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* الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.

ــدة والموثقــة  ــة النشــر للدراســات والمقــالات الجدي * أفضلي

علميــاً.

* تحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:
- أن تكــون المــادة جديــدة، منقحــة ومنضــدة ولــم تنشــر 

مــن قبــل.
- الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:

الطباعــة  مــكان  ـ  الكتــاب  عنــوان  ـ  المؤلــف  اســم 
الصفحــة. رقــم  وتاريخهــا- 

- تثبيــت الإشــارة إلــى الروابــط الالكترونية فــي الهوامش 
بوضوح.

- صورة الغلاف الأول: روشن بدرخان )1909 - 1992(م

- صــورة الغــلاف الثانــي: »المقاتــلات الجميــلات«، للفنــان زهيــر حســيب - 
2022م

حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة



محاور واهتمامات مجلة »الحوار« للأعداد القادمة
القرّاء والكتاّب الأعزاء...

أســرة تحريــر مجلــة »الحــوار« تقتــرح عليكــم المســاهمة فــي ملفاتهــا للأعــداد 
القادمــة، والتــي تتــوزع علــى الشــكل التالــي:

- موجبــات الحــوار الكــردي- العربــي والحــوار الســوري – الســوري، 
والسياســية. الاجتماعيــة  ضروراتــه 

- مستقبل سورية السياسي في ظل المتغيرات الراهنة.
- تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياتها الاجتماعية.

- دراسات في الأدب واللغة الكردية.
- دراسات ومواضيع حول: الآثار، التاريخ الكردي، الفلكلور.

- الهجرة بأشكالها )الأسباب ... النتائج ... الحلول(.
- قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط.

يمكنكــم اختيــار أي جانــب مــن المحــاور المذكــورة أعــاه، ونرحــب فــي الوقــت 
نفســه بجميــع الدراســات والمســاهمات الــواردة إلينــا بخصــوص المواضيــع 

ــا. ــي ســياق المحــاور المقترحــة أو خارجه المحــددة ف
كمــا نرحــب بأيــة ماحظــة أو نقــد يــرد إلينــا بخصــوص مجمــل تجربتنــا الســابقة، 

أو أي مــادة نشــرت فيهــا.
وذلــك بهــدف الارتقــاء بالحالــة الثقافيــة والفكريــة الكرديــة نحــو أفــق أكثــر 
ــة  ــر حري ــذي يوف ــاخ الديمقراطــي ال ــن المن ــد بتأمي ــراً، ونتعه ــة وتنوي ديمقراطي
عــرض وجهــات النظــر كافــة، والــرأي المختلــف، لجميــع أصدقائنــا وقرائنــا فــي 

ــى حــد ســواء.  ــي والكــردي عل الوســطين العرب
ــكات  ــة مش ــط بحقيق ــدم يحي ــي متق ــتنيرة ووع ــة مس ــة عقاني ــر ثقاف ــك لنش وذل

ــاده. ــل أبع ــا بكام واقعن

وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:
موقع نوروز: 

وصفحة الحوار:

www.yek-dem.net

https://www.facebook.com/alhiwarmagazine /



الافتتاحية

ة ما بعد الكارثة
ّ
ة السوري

ّ
نحو ثقافة جديدة للجمهوري

رافــقَ انــدلاع الأزمــة الســوريةّ – الكارثــة قبــل 11 عامــاً والعنــف الجهنمــي 
مــن قبــل الســلطة أولاً وأساســاً، ثــم الجماعــات المســلحّة والفواعــل الدوليّــة مــن 
ــة لا  ــاراتٍ باهظ ــه وخس ــب تعويض ــعاً يصع ــاراً واس ــج دم ــذي أنت ــارج، ال الخ
تعُــوّض فــي الأرواح والطاقــة البشــرية وتمزّقــات هائلــة فــي النســيج الاجتماعــي 
والوطنــيّ ليــس مــن الســهل رَتقْهَُــا، رافقهــا مطارحــات وجــدالات ثقافيـّـة- فكريـّـة 
ــدار العنــف المهــول  ــدلاع الأزمــة ومق ــة وراء ان فــي مــا خــصّ العوامــل الكامن
الــذي اجتــاح البــاد بأيــدي أبنائهــا ضــد بعضهــم البعض وتفَشَّــي جرائــم الكراهية، 
ــاً شــعباً واحــدا؟ً مــن أيــن هَبَّــت كلّ هــذه  ــا حقّ لتتفجّــر أســئلة مــن قبيــل : هــل كنّ
ــة والعنــف؟ بــل ذهــب بعــضٌ، مــن أطــراف الاســتقطاب جميعهــا، إلــى  الكراهيّ

القــول: كيــف كُنّــا نعيــش مــع »هــؤلاء«؟ 

لقــد تركّــزت معظــم الإجابــات علــى العامــل الطائفــيّ، بشــكل أساســيّ، 
ــا  ــات، ومــن هن ــة فــي البــاد عمومــاً، أي علــى سياســة الهويّ والتمايــزات الإثنيّ
ــة فــي تفســير الأزمــة وانفجــار العنــف:  ــتُ علــى التفســيرات الثقافويّ جــرى الَتَّثبَُّ
ــة الصــراع«  ــة، و«حتميّ ــل الموروث ــى العوام ــرق؛ أي عل ــة، الع ــنُ، الطائف ي الدِّ

ــي.  بالتال

ــي  ــرى ف ــة الكب ــاش حــول مســببّات الأزمــة الوطني ــه أن النق وممــا يؤســف ل
تاريــخ البــاد لا يتطــرّق إلــى كيفيّــة تجنّــب ترســيخ مركزيّــة ســلطويةّ مــن نــوع 
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آخــر، جــرّاء ثقافــة الواحديـّـة القوميـّـة التــي رسّــختها التيــارات القوميــة العروبيـّـة، 
وفــي مقدمتهــا حــزب البعــث بحكــم اســتئثاره بالحكــم لعقــود وتســخيره مقــدّرات 
الدولــة فــي نشــر الإيديولوجيــة العروبيّــة فــي شــرايين الدولــة والمجتمــع، والتــي 
تســتولي بدورهــا علــى عقــول وأفئــدة الكثيــر مــن قــوى وتيــارات المعارضــة التي 
اندمجــت مــع إيديولوجيــا الإســام السياســيّ الغالبــة علــى تياراتهــا أو تســتبطنها 
علــى أقــل تقديــر، والتــي تشــرّبت مــن بعــث الســلطة نســغها الفكــريّ و »الرســالة 

الخالــدة« إياّهــا، بهــذه الصيغــة أو تلــك. 

ــن  ــة ع ــرديةّ ناتج ــى س ــتند عل ــدة تس ــدة« الجدي ــالة الخال ــة »الرس إيديولوجي
تراكــب أدلوجتيــن معــاً: قوميـّـة ودينيـّـة/ طائفيـّـة، كتصــوّر لتاريــخ ســوريا 
ــذّي  ــاد، وتغ ــي الب ــدة ف ــة جدي ــل ثقاف ومســتقبلها، وهــي بالضــرورة كابحــة لتقَبَُ
ــة  ــة، بذريع ــة الحقّ ــى حســاب المواطن ــيّ عل ــيّ والطائف التعصّــب القومــي والدين
الأغلبيــة والأكثريــة العدديـّـة )العــرب المســلمون السُــنةّ(. ومن جهة أخرى تســاهم 
ــي«  ــوم »الإحصائ ــى المفه ــم عل ــزيّ ســلطويّ قائ ــاج نظــام مرك ــي إعــادة إنت ف

ذاتــه.

ــة  ــة هويّ ــكان صياغ ــيّ وإم ــد الثقاف ــى الصعي ــذا التصــوّر، عل ــا له معارضتن
ــرب أو المســلمين  ــض أنّ الع ــق رف ــن منطل ــى م ــاد، لا تبُن ــدة لمســتقبل الب جدي
ــا  ــاض جــداً، إلا أنن ــر الفضف ــح الأخي ــن المصطل ــة تعيي ــى صعوب »الســنةّ« )عل
نســتخدمه هنــا، اضطراريـّـاً، بالمعنــى البســيط الشــائع( أكثريـّـة عدديـّـة، ولا إنــكار 
ــاً  ــع ثقافيّ ــاميّ الواس ــيّ - الإس ــط العرب ــع بالمحي ــة ومجتم ــوريا كدول ــة س عاق
وحضاريـّـاً وتاريخيـّـا؛ً إنمّــا لأنّ ســوريا مُعافــاة ولجميــع مواطنيهــا سواســيةً وفــق 
ــرق  ــتقبل مش ــع لمس ــريةّ، وتتطلّ ــة أو قس ــر إكراهيّ ــة، غي ــتيعابيةّ مرن ــة اس هويّ
ــاً - لا  ودور حضــاريّ فــي هــذه المنطقــة المهمــة – ملتقــى الحضــارات تاريخيّ
تســتوعبها النســب الإحصائيــة الجامــدة؛ ولا يجــوز أن تكــون عاقاتهــا الداخليّــة 
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ــاملة  ــة الش ــى المواطن ــل عل ــن؛ ب ــرق والدي ــة الع ــى رابط ــة عل ــة قائم - الوطنيّ
ــي  ــة الت ــا، أو بالصيغ ــة وكوارثه ــث الســلطة المجرّب ــة بعَ والمتســاوية. لا بصيغ
ــتهيه  ــا تش ــى م ــا. ولا عل ــدة وفقه ــورية الجدي ــاءَ س ــة بن ــثُ المعارض ــوي بع ين
كافــة تيــارات الإســام السياســيّ والحَرَكــيّ، بتدرّجاتهــا المختلفــة الطاغيــة علــى 

تشــكيات المعارضــة. 

ــة فــي   وقــد برهنــت هــذه التيــارات، ليــس فقــط مــن خــال التجــارب العمليّ
ــا خطابهــا  ــك فــي ثناي ــل وكذل ــيّ وإســاميّ، ب ــد عرب ــر مــن بل ســوريا وفــي أكث
)بمــا فيهــا  التيــارات »المعتدلــة« منهــا(، علــى أن الثقافــة التــي تنشــدها لســوريا 
ــيّ المســتمرّ  ــراب الأهل ــة، ناجعــة وناجحــة جــداً، لاحت ــةٌ مجرّب المســتقبل وصف
والتنافــر الاجتماعــيّ وتكريــس القطيعــة والبغضــاء بيــن مواطنــي البلــد الواحــد 
ــة« مــن »أهــل  ــدّار والضيــف، والإحســان لـــ »البقيّ وتثبيــت منطــق صاحــب ال
ــي هــي  ــة، الت ــارة الإســاميةّ داخــل الدول ــوذج الإم ــق نم ــة« وســواهم، وف الذمّ
ــى  ــة عل ــة، وقائم ــة والديمقراطي ــع الواســع والحداث ــة عــن المجتم ــة انفصاليّ حال
قهــر الســكان وســلبهم حرياتهــم ووجودهــم الاجتماعــيّ الحــرّ، حتـّـى حيــن تدّعــي 
ــن الشــعبيّ العــام مــن جهــة وكذلــك نقيــض  تمثيلهــم، وهــي، بالطبــع، غيــر التديّ

ــي ننشــدها.   ــة الت ــة التعدديّ ــة الامركزيّ الديمقراطيّ

ــان بالضــرورة  ــيّ، قائم ــيّ والدين ــارض، العروب ــلطويّ والمع ــان، الس والبعث
علــى الأحاديـّـة والمركزيـّـة الســلطويةّ ورفــض التعدديـّـة. أمّــا أهزوجــة »الوحــدة 
الوطنيّــة« التــي عشــنا »نعيمهــا« طيلــة العقــود الماضيــة فقــد خَبِرنــا تجليّاتهــا، 

فــي الواقــع لا الشــعارات، خــال العقــد الكارثــيّ الطويــل. 

والبعثــان يرفضــان كليهمــا، التعدديّــة الاجتماعيّــة والامركزيّــة الديمقراطيّــة 
ــة  ــم ذات غالبيّ ــة لمناطــق / أقالي ــك مجــرد مناقشــة فكــرة وجــود إدارة ذاتي وكذل
ــة علــى أســاس  ــة فــي إقليــم الجزيــرة وشــمال ســوريا، أو إدارات لامركزيّ كرديّ
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جغرافــيّ - إقليمــيّ تلحــظ التعدديـّـة الأقواميـّـة، ضمــن إطــارٍ دســتوريّ ديمقراطــيّ 
يحفــظ وحــدة البــاد وتماســكها مــن غيــر طريــق القمــع والاســتبداد، ومشــاركة 
ــي  ــي أو الوطن ــى المســتوى المحلّ ــرار عل ــي صناعــة الق ــة ف ــات المحليّ المجتمع
ــة ذات  ــة / إقليميّ ــس محليّ ــات أو مجال ــر برلمان ــة عب ــرارات الوطنيّ ــط الق وضب
صاحيــات وأدوار حقيقيـّـة، والإقــرار بالتعــدّد علــى المســتويات الاجتماعيـّـة 
كلهّــا، والمســاواة التامّــة فــي الحقــوق والجــدارة بيــن أبنــاء الديانــات والمذاهــب 
وحريـّـة الاعتقــاد بكافــة ســوياّته، والاعتنــاء الكافــي باللغــات غيــر العربيـّـة 
ــاءً  ــا، إغن ــيةّ..( وتراثه ــة والشركس ــة والأرمنيّ ــريانيةّ والتركمانيّ ــة والس )الكرديّ
للهويـّـة / الهويـّـات الوطنيـّـة الســوريةّ، مــن دون فزّاعــات ورُهــاب التقســيم -غيــر 
الممكــن فــي ســوريا- و«إضعــاف الشــعور القومــيّ« و »وهــن نفســيةّ الأمــة«، 
ــك  ــة، وكذل ــة الحديث ــاد الدول ــاوية، عم ــاملة والمتس ــة الش ــدأ المواطن ــزاً لمب تعزي
ــة، وكبــح نــوازع بــروز مركــز توتاليتــاريّ  ــة البشــريةّ والاقتصاديّ ســبياً للتنميّ
متســلطّ واســتئثاره بالقــرارات والحكــم والاســتراتيجيات الوطنيــة، ومنعــاً لطغيــان 
جديــد، أقلـّـوي أم أكثــريّ، وبالنتيجــة تأسيســاً لنظــام ديمقراطــي حقيقــيّ قائــم علــى 
قاعــدة اجتماعيـّـة صلبــة وواســعة، يحتــرم حقــوق الإنســان السياســية والاجتماعيــة 
- الاقتصاديــة والثقافيــة، وكينونتــه، ولا يخُتــزل بصندوقــة الانتخابــات وحســب.

ــة لا  ــل نقاشــات وســجالات مطوّل ــا ســبق يحتم ــل م ــل وتفصي وإذا كان تحلي
ــة أو  ــت ثقافيّ ــوريا ليس ــة س ــأنَّ أزم ــرار ب ــع الإق ــطر؛ وم ــذه الأس ــا ه ــع له تتس
هوياتيـّـة، إلّا أنــه مــن الجائــز والضــروري أن نتســاءل، وقبــل أن تضــع الحــرب 
ــرة،  ــا المدمّ ــة سياســيةّ لبادن ــةُ ثقاف ــاذا عــن المســتقبل، أيّ ــا: م ــة أوزاره الطويل
المُمزّقــة، الغارقــة فــي الدمــاء والدمــوع والآلام، مــا بعــدَ الحــرب والاحتــالات؟ 
وأيـّـةُ هويـّـة للجمهوريـّـة الســوريةّ الجديــدة المنشــودة بعــد الاســتقال الجديــد ســيتم 

التأســيس لهــا؟ 
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المجتمعيــة  والحاجــات  التاريخيــة  الضــرورات  مــن  وللعديــد  هــذا  لــكل 
والسياســية، ســنظل نقــرع الأبــواب مطالبيــن باســتمرارية الحــوار، الحــوار 
والتخاطــب الموضوعــي الــذي سيســاهم بــدون شــك فــي إنعــاش البيئتيــن الفكريــة 

والسياســية.

فــي هــذا العــدد وصلنــا إلــى الحلقــة الخامســة مــن ملــف ضــرورات الحــوار 
العربــي – الكــوردي وموجباتــه، ونأمــل تعاونكــم فــي تأصيلــه وتوســيعه ليكــون 
حــواراً ســورياً وطنيــاً شــاماً... علــى الرغــم مــن ضيــق المســاحة، مســتمرون 
ــون  ــدد الثمان ــي الع ــد أفضــل. فف ــم بغ ــب – المواطــن الحال ــارئ – الكات ــع الق م
مزيــد مــن المــواد المعرفيــة، مزيــد مــن الإصــرار وكثيــر مــن الحــب والرغبــة 

فــي العطــاء، التكامــل والتعــاون.

أسرة الَّتحْرِيرِ



ملف العدد: 
الحوارالكوردي– العربي: الضرورات الاجتماعية والسياسية )5( 

الحيــاة  عــن  البحــث  الكــردي:  العربــي  الحــوار   -1

ســوريا!  فــي  المفقــودة 

2- إسماعيل عمر: داعية السلم والحوار )2(  

3- حوار بين عربي وكردي



الحوار العربي الكردي
البحث عن الحياة المفقودة في سوريا!

هاشم كوجاني

- ولد في محافظة كركوك - أقليم كردستان العراق. 
- عمل في الصحافة العلنية والسرية، وفي المنفى. 

- ســاهم فــي إصــدار وتحريــر عــدد مــن المجــلات والجرائــد، منهــا جريــدة 
الفكرالجديــد، بيــری نــوێ ومجلــة رابــون الثقافيــة. 
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ــة  ــو محاول ــاز وه ــة بامتي ــة وحقوقي ــيَّة، فكري ــة سياس ــو عملي ــوار ه إنَّ الح
لتعريــف الــذَّات والاقتــراب مــن معرفــة الآخــر المختلــف ومــن هنــا فــإنَّ الشــروع 
ــي الطــرح  ــفافية ف ــلوب والشَّ ــي الأس ــة ف ــة الفائق ــم الصَّراح ــوار يحَُتِّ ــي أي ح ف
والاعتــراف الصريــح بالتَّنــوع الســوري والابتعــاد عــن الأنشــطة التضليليــة 
والمهاتــرات البائســة والمجربــة منــذ مــا يقــارب قــرن كامــل مــن الزمــن، وذلــك 
بهــدف البحــث عــن الحيــاة والاســتقرار المفقودَيــن فــي ســوريا. يعتبــر الاختــاف 
والتَّمايــز ظاهــرة طبيعيــة ومتغيــرة دائمــاً، ســواءً علــى مســتوى الأفــراد أو علــى 
نطــاق المجتمــع واتجاهاتــه المتصارعــة فالمطلــوب ليــس إزالتهمــا أو إنكارهمــا 
بــل مــن الضــروري اقِرارهمــا وتثبيتهمــا، فالاختــاف هــو عِبــارة عــن معرفــة 
إضافيــة للإنســان، ومصــدر قــوة للمجتمــع لإنهــاء الاســتبداد، وتوفيــر الأرضيــة 
الموضوعيــة لنمــو الانســجام الاجتماعــي ونشــر ثقافة التَّســامح، لحمايــة الموزايك 
القومــي والدينــي والطائفــي نحــو التعايــش الســلمي والمســتقر، وصــولاً لــولادة 

ســوريا الجديــدة!

ــة  ــة، وإقام ــة البغيض ــلطنة العثماني ــار الس ــى انهي ــلٌ عل ــرنٌ كام ــرَّ ق ــد م لق
الــدول  لمصالــح  وفقــاً  المتجانســة  غيــر  القوميــة  الكيانــات  مــن  مجموعــة 

ــراق-  ــی عێ ــه ل ــى گ ــي - ده نگ ــة صــوت الشــعب العراق ــي إذاع ــل ف - عم
ــوري فــي العــراق. وهومســؤول القســم الكــردي  المعارضــة للنظــام الدكتات
ــاح  ــرة الكف ــلال فت ــي، خ ــيوعي العراق ــزب الش ــزي للح ــلام المرك ــي الاع ف

ــي كردســتان.  المســلح ف
- كان نصيــراً فــي صفــوف قــوات پيشــمركة الشــيوعيون فــي كردســتان مــع 
ــاء الكــرد والعــرب والكلدوالآشــوريين،  ــاب وأدب ــات مــن المثقفيــن وكت المئ

لمــدة 11 عامــاً. 
- لــه نتاجــات إبداعيــة وثقافيــة ومؤلفــات مطبوعــة باللغــة الكرديــة منهــا: 

ظــلال ســيفرَ!، نهايــة العــراق!، صَــرع الســلطة! 
××××××
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الاســتعمارية، وســوريا واحــدة مــن هــذه الــدول. وخــال هــذه الحقبــة التاريخيــة 
لــم تتحــول ســوريا مــن حالــة الادولــة إلــى دولــة مدنيــة وطنيــة معاصــرة، فجميع 
ــة خاصــة  ــد كمزرع ــع البل ــت م ــوريا تعامل ــت س ــي حكم ــكام الت ــة والح الأنظم

ــا. ــة بعينه ــل لعائل ــة، ب ــة معين لطائف

د الاســتقرار والســلم  إنَّ الأنظمــة المســتبدة التــى تضطهــد شــعوبها وتهُــدِّ
العالمــي، تســتمد قوتهــا وديمومتهــا مــن نقطتين أساســيتين أولاً: تخلُّــف مجتمعاتها 
وغيــاب الفكــر النَّقــدي وعــدم ظهــور معارضــة حقيقيــة حاملــة لمشــروع فكــري 
ــا  ــة، وأن يكــون له ــة الحاكم ــف عــن مشــاريع الأنظم اجتماعــي وسياســي مختل

قــراءات وتأويــات واقعيــة لمجتمعاتهــا.

ثانيــاً: ازدواجيــة المواقــف ومعاييــر القــوى الدوليــة وادعاءاتهــا حــول حقــوق 
الإنســان وقيــم الديمقراطيــة والعدالــة والكيــل بمكياليــن، سياســات ومواقــف 
ــن  ــورية وم ــرب الس ــن الح ــة م ــي المخجل ــاد الأوروب ــيا والاتح ــكا وروس امري
حــروب تركيــا المجنونــة والمعلنــة والتــي تشــمل بلــدان وأقاليــم عديــدة منتشــرة 
ر مشــاكلها الداخليــة وتبحــث عــن أخــرى  فــي ثاثــة قــارات، وهــي دولــة تصُــدِّ

ــدة فــي الخــارج. جدي

فالصمــت الدولــي ومباركــة القــوى الدوليــة، تركــت جغرافيــات واســعة 
وحساســة ومليئــة بالمخاطــر لذئــاب إقليميــة عــادت مــن غابــات التاريــخ المظلمــة 
ــي  ــة لا تخف ــاً مفترس ــا، ذئاب ــيطرة عليه ــب الس ــن الصع ــر، م ــؤر للتوت ــق ب لخل
نزعاتهــا الدمويــة المدمــرة، فــي ظــل منــاخ دولــي منهمــك أمــام فتــك كوفيــد 19، 

ــم يســير علــى ركبتيــة تحــت وطــأة الجائحــة. عال

فمــن بيــن هــؤلاء الذئــاب العائــدة مــن هــو أخطــر مــن وبــاء الكورونــا، ضــد 
شــعوبه ويرُسِــل إشــارات غيــر مشــفرة لإشــعال العالــم بحروبــه المجنونــة إذا لــم 
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يركــع أمــام نزواتــه، جنــون ســلطان تركيــا، نموذجــاً صارخــاً.

هــل القــوى الدوليــة وهــي الأدرى مــن الآخريــن، لا تشــعر بحجــم الفاتــورة 
التــي تكلــف البشــرية أمــام ظهــور ادولــف هتلــر جديــد؟    

ــر  ــور هتل ــراض، ظه ــبيل الافت ــى س ــرت عل ــو فك ــى ل ــبٌ حت ــو مرع ــم ه ك
جديــد بتهوراتــه الدينيــة وتوتراتــه النفســية وعدوانيتــه الســافرة والامحــدودة تجــاه 

الآخــر المختلــف فــي زمــن الرقمنــة.

* * *

ــي  ــذة ف ــات المتنف ــي الشــرق الأوســط والهوي ــة الشــمولية ف فالحــكام والأنظم
مراكــز القــرار، تتعامــل مــع الهويــات الأخــرى مــن منطلــق التابــع والمتبــوع، 
ــكل  ــون ب ــة، فالعنصري ــة والأقلِّي ــكل، الأكثري ــزء وال ــراف، الج ــز والأط المرك
تاوينهــم يرفضــون التشــارك والتوافــق المتســاوي أو التعامــل بمبــدأ الديموقرطية 

ــة وتنظيــم المجتمــع. كآليــة دوليــة ناجحــة لإدارة الدول

إنَّ العقليــات والفلســفة التــي تديــر بهــا دول منطقتنــا، كلها اســتبدادية وبدرجات 
متفاوتــة وهــذه هــي المعضلــة الأولــى لصعوبــة أي عمليــة تغييــر فــي هــذه الــدول 

دون الدعــم والمســاندة الدولية.

إن الأنظمــة الحاكمــة فــي منطقتنــا تمنــح الســلطة كحــق وامتيــاز لطغمــة مــا 
ــة  ــع واســتخدام الهوي ــوم بعســكرة المجتم ــة، وهــي تق ــة معين أو جماعــة أو عائل
الدينيــة والقوميــة حســب مقتضيــات صراعاتهــا وحروبهــا وتخلــق لنفســها قاعــدة 
ــذه  ــل ه ــة ومث ــرى خارجي ــة وأخ ــروب الداخلي ــوض الح ــة، لخ ــة جاهل اجتماعي
ــي  ــرى ف ــا، وت ــى مصيره ــراً عل ــاح خط ــاج والانفت ــي الاندم ــرى ف ــة ت الأنظم
ــكار الحقائــق  ــك تلجــأ الــى سياســة ان ــداَ لصاحياتهــا، ولذل ــة تهدي إقــرار التعددي
وتشــويه تاويــن المجتمــع وفــرض الهويــة الواحــدة وتعميــم ثقافــة تقديــس الدولــة 
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ــة   ــة الاجتماعي ــر الأرضي ــة لتوفي ــرد وهــي مقدمــات ضروري ــادة الف ــاء عب وإحي
التــي أنتجــت الفاشــية علــى مــر التاريــخ.

* * *

تعتبــر القضيــة الكرديــة، قضيــة الهويــة لأكبــر أمــة لــم تنــل حريتهــا. 
ــي  ــزال تعان ــات وأجــزاء مــن بعــض الشــعوب والأمــم، لات ــاك قومي ــح هن صحي
مــن الاحتــال والاضطهــاد الوطنــي والقومــي، إلاَّ أنَّهــا تتمتــع بدولهــا وســياداتها 
الوطنيــة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. فالشــعب الفلســطينى مثــاً لــه بعــد قومــي 
ــي  ــيادة، والشــعب الأرمن ــة ذات س ــة عربي ــن عشــرين دول ــر م ــن أكث ن م ــوَّ يتك
الــذي واجــه حــرب إبــادة جماعيــة فــي تركيــا العثمانيــة، لكــن جــزءاً آخــراً مــن 
هــذا الشــعب نــال الاســتقال والســيادة فــي دولــة ارمينيــا »الســوفياتية ســابقاً«. 
كمــا هــو الحــال مــع الشــعب الآذري المحــروم مــن ممارســة حــق تقريــر مصيــر 
فــي إيــران إلا أن هنــاك فــي الجهــة الثانيــة نــرى جمهوريــة اذربايجــان المســتقلة 

»الســوفياتية ســابقاً«.

وفــي منطقــة البلقــان، مٌنِعــت الأقاليــم المقدونيــة المجزأة بيــن اليونــان وبلغاريا 
ويوغوســافيا مــن الاســتقال، وهــي نمــاذج قريبــة مــن الواقــع الكردســتاني، إلا 

أنَّ إقليــم مقدونيــا اليوغوســافية نــال حريتــه الوطنيــة الكاملــة فــي عــام 1991.

وهنــاك أمثلــة أخــرى متقاربــة ومشــابهة للوضــع الكــردي، كالقضيــة البلوجيــة 
فــي بلوجســتان المُقسَّــمة بيــن إيــران وأفغانســتان وباكســتان، والشــعب الأمازيغــي 
ــرق  ــي الش ــوريين ف ــدو الآش ــي مصــر والكل ــط ف ــا والقبَ ــمال افريقي ــي دول ش ف

الأوســط.

رُهــا حــكامٌ عنصريــون،   إنَّ القضيــة الكرديــة ليســت قضيــةً أمنيــةً كمــا يصوِّ
بــل إنَّهــا قضيــة هوياتيــة ثقافيــة وحريــة شــعب يقــاوم العبوديــة، شــعب لا يقــل 
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ــدول الأربعــة  ــة مــن ال ــة دول ــاً عــن أي ــه حجمــاً وثق ــكاني وجغرافيت تعــداده السُّ
منفــردةً.

الكاتب في خيمة الأنصار بجبال كوردستان
* * *

 فمــن يريــد أن لا تنفصــل »أن لا تســتقل« كردســتانه!! عــن دولتــه، فليعتــرف 
ــه  ــر للشــعب الكــردي أولاً والدخــول فــي الحــوار مــع ممثلي ــر المصي بحــق تري
ثانيــاً وإيجــاد حــل مشــترك دســتوري يضمــن القيمــة والســيادة المتســاوية للشــعب 
الكــردي مــع شــعوبهم ثالثــاً، مثلمــا خطــت التجربــة العراقيــة الجديــدة خطوتهــا 
ــة  ــات الداخلي ــات والصعوب الأولــى صــوب هــذا الحــل الدســتوري، رغــم التحدي

والإقليميــة والتــي تواجههــا بهــذا الصــدد.

يشــكل الكــرد فــي غــرب كردســتان وعمــوم ســوريا جــزءاً مــن الأمــة الكرديــة 
المجــزأة، وهــم ليســوا مهاجريــن قادميــن مــن تركيــا أو إيــران، كمــا يحَلــو لِمــن 
امتهــن العنصريــة والتروِيــج لمثــل هــذه البضاعــة الفاســدة، بــل الٌحــق جــزءاً مــن 
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وطنهــم أرضــاً وشــعباً بالدولــة الســورية الحديثــة التكويــن وذلــك وفقــاً لاتفاقيــة 
ســايكس بيكــو ولــوزان!

ــة  ــة الإنكاري ــن السياس ــة م ــخة عربي ــاخ نس ــورية استنس ــة الس ــاول الدول تح
التركيــة ضــد الكــرد، بفــوارق معروفــة، فهــي ترفــض الاعتــراف بوجــود الجــزء 
ســمية، وتتعامل مــع المطالب السياســية  الغربــي مــن كردســتان داخــل حدودهــا الرَّ
والاجتماعيــة الكرديــة فــي العدالــة والقيمــة الثقافيــة المتســاوية للمكونات الســورية 
بمعاييــر أمنيــة، وتنظــر لأي طــرح خــارج ســياقات قومويــة عروبيــة، مصــدراً 

يهُــدّد الأمــن العربــي.

  * * * 

إنَّ الهويــة ذات البعُــد الواحــد التــي تطرحهــا الدولــة الســورية، ليســت إلاَّ كذبــة 
كبــرى، وهــي لا تعكــس المجتمــع الســوري المتنــوع. فمثــاً ليس صحيحــاً تعريف 
ــة  ــة وآشــورية و.و.و. أي ــات كردي ــة فقــط، فلســوريا هوي ــة العربي ســوريا بالهوي
هويــة مــن هــذه الهويــات تعكــس جــزءاً مــن هويــة ســوريا ومجتمعهــا، بمســاحات 
وأدوار متباينــة. فســوريا بحاجــة إلــى بلــورة هويــة جامعــة متفاعلــة بيــن جميــع 
ــاء طوعــي للوطــن وإيجــاد  ــولادة انتم ــع ل ــة للمجتم ــة الموزايكي ــات الثقافي الهوي

الهويــة الســورية الوطنيــة.

ــايكس  ــدات س ــن رحــم معاه ــدت م ــران ول ــتثناء إي ــة »باس ــدول الأربع إنَّ ال
ــل  ــط، ب ــات فق ــددة القومي ــي ليســت دول متع ــتعماريتين، فه ــوزان الاس ــو- ل بيك
ــي  ــكل تلقائ ــاوية للوطــن بش ــة ليســت مس ــان أيضــاً. والدول ــددة الأوط ــي متع ه
ــية  ــرات السياس ــى التغيي ــريعة عل ــرة س ــاء نظ ــا. إلق ــا وحالاته ــي كل نماذجه ف
التــي حدثــت فــي الخارطــة الدوليــة خــال الأربعيــن ســنة الأخيــرة، تعكــس هــذه 
ــت مســاحته تشــكل ســدس  ــذي كان ــاً الاتحــاد الســوفياتي وال ــاً. فمث ــة جلي الحقيق
الكــرة الأرضيــة كان دولــة مشــتركة لثاثمائــة مليــون نســمة ومــن شــعوب وأمــم 
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متعــددة وبعضهــا ذات أصــول ســافية مشــتركة مــع الــروس. لكــن مــاذا حــدث 
حيــن انهــارت الدولــة الســوفياتية فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي؟ لقــد 
ــى أبحارهــا، حيــث أعلنــت أربعــة  عــادت الطيــور الــى أعشاشــها والأســماك ال
عشــر مــن جمهورياتهــا الاســتقال عــن الدولــة الســوفياتية ومارســت حقهــا فــي 
تقريــر مصيرهــا وبنــت دولهــا الوطنيــة علمــاً بــأنَّ قســماً مــن هــذه الــدول كانــت 
تحــت حكــم الامبراطوريــة القيصريــة وثــم الســوفياتية لمئــات الســنين. هــل هــذه 
الحالــة التاريخيــة أنتجــت هويــة وطنيــة واحــدة لهــذه الشــعوب فــي الامبراطوريــة 
القيصريــة أو الدولــة الســوفياتية؟ بصياغــة أخــرى هــل مــن الممكــن نقــل الحالــة 
الاحتاليــة أو الأيديولوجيــة إلــى بديــل للوطــن؟ هــل كانــت الدولــة الروســية فــي 
الحالتيــن الملموســيتين »الامبراطوريــة والاشــتراكية« وطنــاً لهــذه الشــعوب التي 
انفصلــت عنهــا؟ أم كانــت وفــي أحســن الحــالات عبــارة عــن الدولــة المشــتركة 

لهــذه الشــعوب وليســت وطنهــا المشــترك.

ــا إلــى دولتيــن الشــرقية  ــا فنــرى العكــس، فرغــم تقســيم الماني أمــا فــي الماني
والغربيــة وفقــاً لمتطلبــات الحــرب والأيديولوجيــا، وحيــن أتــى الوقــت المناســب، 
ــدَت الدولتــان فــي دولــة المانيــة واحــدة. انتصــر الوطــن علــى الأيديولوجيــا وتوحَّ

* * *

منطقيــأ كان الأوَلــى بســوريا كدولــة ومؤسســات رســمية حاكمــة ومعارضــة 
ــاً  ــوا قلي ــون أن يلتفت ــرون والأكاديمي ــون والمفك ــا المثقف ــي مقدمته ــة، وف وطني
الــى تاريــخ دولتهــم وكيفيــة التأســيس وإلحــاق الجــزء الغربــي لكردســتان بهــا، 
وهــو تاريــخ ليــس ببعيــد. ومــن مصلحــة ســوريا كدولــة ومجتمــع الاقتــراب مــن 
المدرســة السياســية العراقيــة وموقفهــا مــن القضيــة الكرديــة والابتعــاد عــن التقليد 

وتقمــص العقليــة الإنكاريــة التركيــه، تجــاه الكــرد وغيرهــم.

إن إنهــاء الحــروب والاحتــالات الســورية، وإعــادة وحــدة ســوريا وضمــان 
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اســتقرارها يتطلــب مــن الحكومــة الرســمية والمعارضــة الوطنيــة وروســيا 
ــو  ــة الفوضــى القصــوى، نح ــن حال ــوريا م ــل س ــة، نق ــة ضامن ــة كدول الاتحادي
الاقتــراب مــن حالــة الدولــة المســؤولة عــن حمايــة شــعبها مــن الاحتــال التركــي، 
البــؤرة الأخطــر لتصديــر الارهــاب والاحتــال لســوريا. والاعتــراف الصريــح 
بالتغييــرات الجوهريــه والعميقــة الناتجــة مــن الحــرب الســورية وتشــعباتها 
ــية  ــوى الاجتما-السياس ــن الق ــع موازي ــي م ــل الواقع ــة، والتعام ــة المُرعب الكارثي
الجديــدة داخــل المجتمــع الســوري، والابتعــاد عــن الغطرســة والعقليــة التــي قــادت 

ــي آن واحــد. ــدي ف ــدي- الكومي ســوريا صــوب هــذا المجهــول التراجي

والخطــوة الأولــى الضروريــة لهــذا النهــج تبــدأ مــن حــوار ســوري - ســوري 
ومــن منصــات قامشــلو ودمشــق وليــس مــكان آخــر والاعتــراف بالكــرد كقوميــة 
ــردي وشــعوب شــمال  ــي الشــعب الك ــع ممثل ــاد م ــية والدُّخــول بحــوار ج رئيس
ــة  ــة ومؤسســاتها السياســية والدفاعي ــع الإدارة الذاتي شــرق ســوريا، والتعامــل م
»قســد ومســد«، كســلطة وطنيــة ســورية فــي هــذه المنطقــة التــي حــررت نفســها 
مــن »داعــش« والقــوى الظاميــة الأخــرى، وقاومــت بوطنيــة عاليــة ومتميــزة 

الاحتــال التركــي.

ونواقصهــا  أخطائهــا  »رغــم  أبعادهــا  بــكل  الذاتيــة  الإدارة  تجربــة  إنَّ 
الموضوعيــة والذاتيــة« هــي التجربــة الوحيــدة فــي زمــن الحــرب وتســتحق أن 
تكــون نموذجــاً للدراســة والاســتفادة واســتخاص دروســها والاقتــداء بهــا لبقيــة 

المناطــق الســورية.

ــة ضــد ســكانها، إلاَّ  ــة اليومي ــدات الحربي ــة والتهدي ورغــم محاصــرة المنطق
ــبي  ــتقرار النس ــن الاس ــوعٌ م ــودها ن ــي يس ــدة الت ــورية الوحي ــة الس ــا المنطق أنَّه
الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي وفيهــا تعايــش ملمــوس ومبنــي علــى أســاس 
ــات  ــع لغ ــارس جمي ــا تم ــي ظله ــوري، وف ــك الس ــح بالموزاي ــراف الصري الاعت
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ســوريا الوطنيــة وطقــوس مكوناتهــا الثقافيــة الخاصــة بهمــا بحريــة تامــة. وتــدار 
مؤسســات الدولــة فــي الإدارة الذاتيــة بشــراكة كرديــة عربيــة وآشــورية، حيــث 
تعتمــد علــى ثقافــة هوياتيــة مشــتركة. فبالإضافــة لــكل ذلــك حققــت فــي المنطقــة 
ــدور الاجتماعــي والسياســي  ــة لل ــة، وضامن ــة حقوقي ــة جندري تحــولات اجتماعي
للمــرأة فــي العمليــة السياســية. هــذه التحــولات التــي راقبتهــا وقيمتهــا عاليــاً قــوى 
ــرت عــن  ــم وعبَّ ــة مــن مختلــف أرجــاء العال ــة نســويه يســاريه وليبرالي اجتماعي

دعمهــا وتضامنهــا معهــا.  
* * *

ــكال  ــت كل أش ــام مض ــة ع ــال مائ ــتان خ ــمة لكردس ــدول المتقاس ــنَّت ال ش
ــات  ــت اتفاقي ــا، وأبرم ــة أممه ــي بوتق ــة ف ــة الكردي ــر الأم ــادة لصه حــروب الإب
ومعاهــدات أمنيــة ثنائيــة وثاثيــة ورباعيــة ضــد الكــرد. ورغــم هول هــذه الجرائم 
ومخاطرهــا لــم تســتطع هــذه الــدول تحقيــق هدفهــا ورســالتها المشــتركة ألا وهــي 

الإبــادة الكاملــة لشــعب كردســتان ومســح هويتــه الجغرافيــة.

وفــي نفــس الوقــت بالرغــم مــن بســالة ومقاومــة الشــعب الكردســتاني وحركته 
التَّحرريــة، إلاَّ أنَّــه لــم يبلــغ هدفــه الاســتراتيجي المشــروع فــي الحريــة والتمتُّــع 

بحــق تقريــر المصيــر وإقامــة كيانــه المســتقل.

ولِمَــن يعتبــر مطالبــة الكــرد بتقريــر مصيــره بنفســه انفصــالاً وتقســيماً   لدولته 
ــروطكم  ــرض ش ــن ف ــام م ــة ع ــرور مئ ــد م ــناً فبع ــول حس ــالاً« نق ــوريا مث »س
القومويــة بديــاً لشــروط المواطنــة فــي ســوريا، اســمحوا واســتمعوا للكــرد 
ــت  ــم حــان الوق ــول لك ــو ببســاطة شــديدة يق ــر فه ــي الوطــن والمصي شــريككم ف
ــة ذات  ــوريون بشــروط الموطن ــرد س ــكار، فالك ــة الإن ــتبداد وسياس ــاء الاس لإنه

ــي.     ــة المتســاوية مــع الشــعب العرب القيم

ــاً  ــاً وحدوي ــاداً كونفيدرالي ــة إتح ــاً لإقام ــرح مقترح ــك لنط ــن ذل ــر م ــل أكث ب
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ــن  ــدة بي ــرف بالوح ــة تعت ــروط حقوقي ــورية وبش ــة والس ــن العراقي ــن الدولتي بي
إقليميــن عربييــن وإقليميــن كردييــن وإعــان دولــة مدنيــة اتحاديــة بيــن الشــعبين 
والمكونــات الأخــرى الســورية والعراقيــة، ومثــل هــذه الحلــول ســتكون موضــع 

ــع. ــدى الجمي ــب والدعــم مــن ل الترحي

ــة  ــة، كونفيدرالي ــر ديني ــة وغي ــر قوموي ــرة غي ــة معاص ــة مدني ــور دول فظه
ــارة وأراضــي زراعيــة  ــة كبيــرة وطاقــات بشــرية جب ــة بقــوة اقتصادي أو اتحادي
ــة اســتراتيجية،  ــة وغازي ــروة نفطي ــة ضخمــة وث ــروات وســدود مائي ــة وث خصب
ل تغييــراً جوهريــاً فــي موازيــن القــوى، وســتكون دولــة إقليميــة ذات بعُــد  ستشــكِّ

ــة. ــى الســاحة الدولي ــر عل مؤثِّ

××××

الدولة العراقية وسياساتها تجاه القضية الكردية

إنَّ التجربــة العراقيــة فــي الميــدان الكــردي ســواءً علــى المســتوى الحقوقــي 
والدســتوري أو المســتوى الشــعبي والنضال المشترك للشــعبين العربي والكردي، 
ــدول الأخــرى المتقاســمة لكردســتان،  ــدة لل ــم وهــي مفي ــرة بالدراســة والتقيي جدي
ومنهــا ســوريا خاصــة. يعتبــر التاريــخ والنضــال المشــترك للشــعبين ســواءً ضــد 
الاحتــال البريطانــي، أو فــي المعــارك الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة 

اســخ للدولــة الاتحاديــة الحاليــة. الاجتماعيــة، هــو الأســاس الرَّ

كانــت الحــروب العنصريــة للأنظمــة الدكتاتوريــة العراقيــة المتعاقبــة، يقابلهــا 
دائمــاً تعاطــف وتضامــن شــعبي مــع القضيــة الكرديــة مــن جانب عــرب عراقيين، 
وفشــلت الانظمــة الديكتاتوريــة فــي العــراق بتحويــل حروبهــا وصراعاتهــا 

الدمويــة ضــد الشــعب الكــردي إلــى صــراع قومــي بيــن الشــعبين.

وكان لليســار العراقــي دوراً أساســياً فــي تعميــق ثقافــة التعايــش الاجتماعــي 
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والتضامــن السياســي بيــن الشــعبين، حيــث شــارك آلاف مــن مواطنيــن عــرب من 
خيــرة الشــباب العراقــي مــن جنــوب ووســط العــراق وفــي مقدمتهــم الشــيوعيون 
ــال كردســتان، دفاعــاً عــن  أنصــاراً ونصيــرات فــي المقاومــة المســلحة مــن جب

العــراق وعدالــة النضــال لحريــة كردســتان.

كان للدولــة العراقيــة سياســة كرديــة معلنــة، بعكــس الــدول الثاثــة الأخــرى، 
بــت حروبهــا العنصريــة الفتاكــة  حيــث تعاملــت مــع القضيــة دون إنكارهــا، وجرَّ
فــي بعــض الفتــرات، إلاَّ أنَّهــا كانــت ســبَّاقة أيضــاً باعترافهــا بالقوميــة الكرديــة 
ت ضمنيــاً الامتــدادات  وجنــوب كردســتان ضمــن إطــار الدولــة العراقيــة، وأقــرَّ
الهوياتيــة الثقافيــة والجغرافيــة لهــذا الشــعب مــع أشــقائه الكــرد فــي أجــزاء أخــرى 
ــة  ــص القضي ــا يخ ــة فيم ــة العراقي ــة السياس ــن المدرس ــتان. إنَّ تكوي ــن كردس م
الكرديــة اســتغرق قرنــاً كامــاً ومــن ثالوثــاً ركائزيــاً حــروب، حــوار، وحقــوق 

دســتورية.

وفــي الســياق نفســه فــإنَّ الدولــة الاتحاديــة العراقيــة مؤهلــة بــأن تبــادر لطــرح 
مشــروع الحــل الشــامل للقضيــة الكرديــة إقليميــاً، وذلــك لإنهــاء إحــدى الأزمــات 

رة فــي تأســيس الــدول الأربعــة المتقاســمة لكردســتان. البنيويــة المتجــذِّ

إنَّ عمليــة اســتكمال إعــادة بنــاء الدولــة العراقيــة الجديــدة ومؤسســاتها 
الدســتورية الاتحاديــة، كفيلــة بإعادتهــا إلــى موقعهــا ودورهــا الإقليمــي. ويتطلــب 
هــذا الالتــزام الصــارم والدقيــق بالدســتور علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، 
والتصــدي الحــازم لأي خــرق دســتوري ترتكبــه مؤسســات الدولــة الاتحاديــة أو 

ــم كردســتان. مؤسســات حكومــة إقلي

فهنــاك قــوى ودول إقليميــة تعمــل المســتحيل لإفشــال التجربــة العراقيــة فــي 
ــا الســافر  ــي عداءه ــم، ولاتخف ــا لدوله ــال عدواه ــن انتق ــاً مِ ــك خوف ــة وذل المنطق

ــم كردســتان. ــة العــراق والتــي تضمــن دســتورية إقلي ضــد فدرل
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ــمي  س ــا الرَّ ــي خطابه ــة ف ــة العراقي ــة الاتحادي ــن الدول ــت أن تعل ــان الوق وح
الإقليمــي والدولــي أنَّ العــراق الجديــد غيــر معنــي بإبــرام اتفاقيــات أمنيــة 
ــة  ــوق الديمقراطي ــة والحق مشــتركة مــع دول الجــوار ضــد الطموحــات التحرري
ــل إنهــا تعمــل وتدعــم الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والحــل  للشــعب الكــردي، ب
ــرأي  ــة الكردســتانية وال ــى الحكوم ــة. وعل ــي المنطق ــة ف ــة الكردي ــادل للقضي الع
العــام الكــردي أن تضــع كامــل ثقلهــا لتطويــر السياســة الكرديــة للدولــة الاتحاديــة 
وترجمتهــا فــي الخطــاب الدبلوماســي العراقــي، وإحيــاء مشــروع الرئيــس 
ــة  ــل القضي ــي لح ــر دول ــد مؤتم ــدد عق ــي بص ــال الطالبان ــل ج ــي الراح العراق
رِيــة،  الكرديــة إقليميــاً تحضــر فيــه جميــع الاطــراف المعنيــة دولاً وحــركات تحرُّ
وأن يكــون بإشــراف الأمــم المتحــدة وبضيافــة الدولــة الاتحاديــة العراقيــة. تكــون 
مهمتــه الأساســية دراســة القضيــة برمتهــا وبلــورة خارطــة طريــق لحلهــا إقليميــاً، 
وإقــرار لغــة الحــوار بــدلاً مــن الاســتمرار فــي الحــروب والصراعــات المســلَّحة، 
لضمــان الحقــوق الوطنيــة للشــعب الكــردي دســتورياً فــي هــذه الــدول وتحقيــق 
ــح  ــر والمصال ــؤر التوت ــة بب ــة مليئ ــي منطق ــي، ف الســلم والأمــن الإقليمــي والدول

ــة. ــوى الدولي الاســتراتيجية للق



مــر: داعية السلم والحوار )2(
ُ
إسماعيل ع

اعداد: أسرة التحرير

اسماعيل عمر

ــن  ــعُ للوطــن، والمواط ــون الجمي ــى يك ــع حت ــون للجمي ــب أن يك ــنُ يج الوط
الكــردي يجــب أن يكــون كرديــاً بقــدر مــا هــو ســوري، لا كمــا يريــد لــه دعــاة 
التمييــز أن يكــون معربــاً مجــرداً مــن خصوصيتــه القوميــة، أو كرديــاً محرومــاً 

مــن حقوقــه الوطنيــة، ليصــلَ الحرمــانُ حتــى إلــى حــق الجنســية!

××××××××
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ــة وجهــة نظــر  ــه لمعرف ــو حــواراً مع ــي الســيد عــارف جاب  أجــرى الصحف
وموقــف أحــد الأطــراف الكرديــة المشــاركة فــي إعــلان دمشــق مــن خــلال 
التحالــف الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية مــن مســودة قانــون الأحــزاب التــي 
ــادة حــزب البعــث، بالإضافــة إلــى توضيــح وجهــة النظــر الكرديــة  طرحتهــا قي

ــي نــص الحــوار: ــا يل ــي إعــلان دمشــق، وفيم تجــاه بعــض مــا ورد ف

والوعــود  والمطالبــة  والمناقشــة  الانتظــار  مــن  ســنواتٍ  بعــد  س1- 
والإشــاعات التــي أطلقتهــا الحكومــة والأوســاط الأخــرى، أصــدرت قيــادة حــزب 
ــذا  ــرؤون ه ــف تق ــي ســورية. كي ــون الأحــزاب ف ــث مســودة لمشــروع قان البع
ــف  ــي التحال ــردي عضــو ف ــزب ك ــه كح ــم علي ــي ملاحظاتك ــا ه المشــروع، وم

ــق؟ ــلان دمش ــي إع ــردي وف ــي الك الديمقراط

ــاد الســلطة مــن أجــل  ــي الب ــة ف ــوى الوطني ــف الق ــة مختل ج1- رغــم مطالب
ــون عصــري  ــا إصــدار قان ــة، ومنه ــى بعــض الإصاحــات المطلوب ــدام عل الإق
ــوع مــن  ــة كانــت محاطــة دومــاً بن ــك المطالب ــم عمــل الأحــزاب، إلا أن تل لتنظي
اليــأس، نظــراً للطبيعــة الإقصائيــة لحــزب البعــث الحاكــم، الــذي لا يؤمــن 
بالتعدديــة السياســية ولا بالتعدديــة القوميــة، وهــذا مــا تؤكّــده المنطلقــات النظريــة 
لهــذا الحــزب، لكنــه يحــاول دائمــاً إيهــامَ البســطاء بــأن وجــود الجبهــة الوطنيــة 
التقدميــة القائمــة يعبرُّعــن تعدديــةٍ سياســية، فــي حيــن أنــه مــن خــال تلــك الجبهــة 
غيـّـرَ دوره مــن )حــزب واحــد إلــى حــزب قائــد(، بعــد أن ولـّـى فيــه زمــن سياســة 
ــرد  ــى مج ــدُ حت ــد، واعتق ــزب الواح ــة الح ــتْ سياس ــا ولّ ــدة، مثلم ــة الواح الجبه
ــي المســودة  ــواردة ف ــة ال ــة البعثي ــى الطريق ــل الأحــزاب عل ــون لعم إصــدار قان
التــي قدمتهــا شــعبة حــزب البعــث فــي مجلــس الشــعب، لا يتفــقُ مــع تلــك العقليــة 
ــي هــذه الظــروف أن  ــه يحــاولُ ف ــا حــزب البعــث، لكن ــي ينتهجُه ــة الت الاقصائي
ــون  ــدار قان ــة إص ــا إمكاني ــية، ومنه ــاتٍ سياس ــق إصاح ــة تطبي ــيَ بإمكاني يوح
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الأحــزاب.

مــن جهــةٍ أخــرى، ليــس مــن المعقــول أن يصَــدرَ قانــونُ الأحــزاب عــن حــزبٍ 
معيــن، مهمــا كانــت طبيعتــه ودوره، أي أن المبــدأ غيــر مقبــول، حيــث يطــرح 
حــزب البعــث نفســه فــوق القانــون ويعمــل علــى إصــدار قانــون لعمــل الأحــزاب، 

يفصلــه علــى مقاســه الخــاص، ويطلــب مــن الآخريــن التقيـّـد بــه!.

ــا فــإن القــوى الوطنيــة المؤسســة والمتضامنــة والمنضمــة لإعــان  ومــن هن
دمشــق، والتــي طالمــا طالبــت الســلطة بإجــراء إصاحــاتٍ سياســية، ومنهــا ســنُّ 
ــة الإعــان العمــل مــن أجــل  ــررتْ مــن خــال وثيق ــونٍ لعمــل الأحــزاب، ق قان
إنجــاز التغييــر الديمقراطــي الســلمي بمعــزلٍ عــن الســلطة، ولذلــك فهــي لــم تعــدْ 

معنيــةً بمســودة هــذا القانــون.

س2- المشــروع لا يســمح بتأســيس أحــزابٍ علــى أســس دينيــة أو قوميــة 
أو مناطقيــة، أي انــه لــن يســمح للأحــزاب المعارضــة الحاليــة ولاســيما الإخــوان 
المســلمين والأحــزاب الكرديــة للعمــل بشــكل علنــي وشــرعي، هــل ســترضخ هذه 
ــى أحــزاب  ــي ســتحل نفســها وتنضــم إل ــه، وبالتال ــزم ب ــون وتلت الأحــزاب للقان
أخــرى تؤســس بموجــب القانــون الجديــد، أم إنكــم ستســتمرون كمــا أنتــم، 

وبالتالــي ســيتم تقنيــن أي شــرعنه القمــع والمنــع الحكومــي القائــم؟

ج2- إن مســودة القانــون لا تعبـّـر عــن حقيقــة ومبــدأ تنظيــم الأحــزاب، 
المتعــارف عليــه ديمقراطيــاً، بــل ترمــي إلــى منعهــا، بمعنــى آخــر، فــإن القانــون 
علــى هــذا الأســاس يشــرعنُ حالــة طــوارئ، وهــذا المنــعُ وعــدم الســماح لا يشــمل 
فقــط الأحــزاب الدينيــة الإســامية والقوميــة الكرديــة، بــل يشــمل كل مــن يريــد 
أن يعمــل خــارج هيمنــة حــزب البعــث، وبعيــداً عــن أهــداف مــا يســميها بثــورة 
الثامــن مــن آذار.. ومــن التناقضــات الــواردة فــي تلــك المســودة أن حــزب البعــث 

هــو حــزب قومــي، ورغــم ذلــك فهــو لا يخضــع لنفــس المعاييــر!
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ــدة عــن  ــة البعي ــون، وبشــروطه المجحف ــإن الرضــوخَ لهــذا القان ــا ف ومــن هن
مســتلزمات وشــروط أي قانــون حضــاري، أمــرٌ غيــرُ وارد، فأحــزاب الحركــة 
الكرديــة عمومــاً وُجــدتْ كحالــةٍ غيــر قانونيــة، مــن الناحيــة الرســمية، فــي ظــل 
غيــاب قانــون الأحــزاب، باعتبارهــا ممثلــة لإرادة الشــعب الكــردي فــي ســوريا 
والمعبـّـرة عــن تطلعاتــه وآمالــه القوميــة، وإن الالتــزام بمثــل هــذا القانــون، 
والتخلــي عــن النشــاط الحزبــي، يعنــي التنكــر للوجــود القومــي الكــردي وبالتالــي 

إلغــاء الشــرعية عــن أي حــزب كــردي.

ومــن جهــةٍ ثانيــة فإننــا، كحــزب كــرديٍ، وأعتقــد أن بقيــة الأحــزاب الكرديــة 
أيضــاً، ســتكونُ مســتعدة لتحمــل تبعــاتِ تطبيــق هــذا القانــون، وســنظلّ نواصــل 
النضــالَ مــن أجــل تأميــن الاعتــراف أولاً بالوجــود التاريخــي للشــعب الكــردي 
ــة،  ــه الوطني ــرعية حركت ــرار بش ــاد، والإق ــي الب ــة ف ــي قومي ــوريا كثان ــي س ف

وتنظيــم عمــل أطرافهــا مــن خــال إقــرار قانــون عصــري مـــستقباً.

س3- إذا كنتــم لا تقبلــون بهــذا المشــروع، هــل لديكــم البديــل، اي هــل 
ســتطرحون مشــروعكم كحــزب أو كتحالــف أنتــم عضــو فيــه، او حتــى أطــراف 
إعــلان دمشــق الــذي يضــم أحزابــا كرديــة، وعربيــة، وآشــورية بالإضافــة إلــى 
الشــخصيات السياســية والثقافيــة المســتقلة المعارضــة، أي باختصــار: إذا كانــت 
المعارضــة ترفــض مشــروع قانــون الحكومــة، مــا هــو بديلهــا، أيــن مشــروعها؟

ــه  ــرده، فإن ــا أو أي حــزب بمف ــط حزبن ــمُّ فق ــذا الموضــوع لا يه ج3- لأن ه
نوقــش فــي اجتمــاع الهــــيئة العامــة لإعــان دمشــق، وتــم تشــكيلُ لجنــةٍ مكوّنــة 
مــن مجموعــة مــن الحقوقييـــــن لفضــــح مــا جــاء فــي تـــــلك المســودة، وصياغــة 
ــية  ــوري السياس ــعب الس ــات الش ــع مكون ــق جمي ــن ح ــرُ ع ــون يعبّ ــروع قان مش
والقومــــــية والدينيــة والاجتماعيــة فــي التعبيــر عــن طموحاتهــا وآرائهــا، وتكوين 

أحــزابٍ خاصــة بهــا.
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ــي  ــة ف ــة الكردي ــادل للقضي ــل ع ــاد ح ــي إعــلان دمشــق: إيج ــاء ف س4- ج
ســورية، لا شــك ان هــذا يشــكل خطــوة متقدمــة فــي مواقــف بعــض الأطــراف 
العربيــة التــي كانــت حتــى الأمــس القريــب لا تقــرُ بوجــود مشــكلةٍ كرديــة فــي 
ــة  ــة الكردي ــأن القضي ــلان بش ــي الإع ــاء ف ــا ج ــن م ــا، ولك ــب حله ــورية يج س
فــي ســورية لا يلبــي طموحــات الشــعب الكــردي، وقلتــم فــي لقــاء ســابق لكــم: 
ــن  ــلان م ــن الإع ــم يتمك ــي ل ــه الت ــردي ملاحظات ــا الك ــا فيه ــرف بم ــكل ط ان ل
تضمينهــا، مــا هــي الملاحظــات التــي لــم يتمكــن الطــرف الكــردي مــن إدراجهــا 

ــك؟ ــت دون ذل ــي حال ــق او الأطــراف الت فــي الإعــلان، ومــا هــي العوائ

ج4- الإعــان يعتبــرُ بمثابــة عنــوانٍ لمرحلــةٍ اســمها: العمــل مــن أجــل 
التغييــر الديمقراطـــــي الســلمي، وأن مضمــون الوثيقــة الصــادرة عنــه عبــارة عن 
مجموعــة مبــادئ عامــة، يمكــن الانطــاق منهــا إلــى التفاصيــل والبرامــج، ولذلــك 
ــراف  ــرد الاعت ــو مج ــة ه ــة الكردي ــة بالقضي ــة المتعلق ــن الصيغ ــدف م ــإن اله ف
بوجــود هــذه القضيــة، باعتبارهــا قضيــة الشــعب الكــردي، والإقــرار بضــرورة 

ــاً وبشــكل عــادل. حلهــا ديمقراطي

ــة، داخــل الإعــان  ــع الأحــزاب الكردي ــإن جمي ــم ف ــاً مــن هــذا الفه  وانطاق
ــي  ــة ف ــة الكردي ــادل للقضي ــي ع ــل ديمقراط ــاد ح ــة )إيج ــر صيغ ــه، تق وخارج
ســوريا(، لكــن يبقــى الالتبــاس فــي التفاصيــل التــي وردتْ لشــرح تلــك الصيغــة، 
ــة  ــع بقي ــراد الســوريين م ــن الأك ــة للمواطني ــاواة التام ــن المس ــا يضم ــي )بم وه
ــة  ــة وبقي ــة القومي ــم اللغ ــة وتعل ــية والثقاف ــوق الجنس ــث حق ــن حي ــن م المواطني
الحقــوق الدســتورية والسياســية والاجتماعيــة والقانونيــة...(، فإنهــا جــاءت صيغة 
توافقيــة، أرادت منهــا القــوى غيــر الكرديــة أن تكــون ضمانــة للوحــدة الوطنيــة، 
أمــا الجانــب الكــردي فقــد أكّــد علــى عبــارة )بمــا يضمــن( بــدلاً مــن )بمــا يتحــدد( 
ــتلزمات الحــل الديمقراطــي  ــع مس ــي جمي ــوق لا تعن ــك الحق ــأن تل ــد ب ــي يؤك لك
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ــة، بــل جــزءاً منهــا. ــة الكردي للقضي

ومــن هنــا، فــإن مــا أخــذت علــى هــذه الصيغــة، مــن ماحظــات، هــي أنهــا 
غيــر واضحــة، لكنهــا فــي نفــس الوقــت لا تنتقــصُ مــن حقــوق الشــعب الكــردي.

وبهــذه المناســبة فــإن فهمنــا لمســتلزمات الحــل الديمقراطــي للقضيــة الكرديــة 
ــة  ــال )رؤي ــن خ ــه م ــعى لبلورت ــوف نس ــق، س ــان دمش ــي إع ــي وردتْ ف الت
سياســية موحــدة(، يتــم مناقشــتها الآن بيــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي 
ــا  ــد إقراره ــة بع ــك الرؤي ــرض تل ــوف تع ــة، وس ــة الكردي ــة الديمقراطي والجبه
علــى الأحــزاب الكرديــة الأخــرى خــارج الإطاريــن المذكوريــن للمناقشــة، عندئــذٍ 
لــن يكــون مــن حــق أي طــرف كــردي تفســير تلــك الصيغــة بالشــكل الــذي يخــدم 

ــة. ــة الضيق ــه الحزبي مصلحت

ــخ  ــا بتاري ــا توضيحي ــق بيان ــلان دمش ــة لإع ــة المؤقت ــدرت اللجن س5- أص
ــف  ــي موق ــدى تماه ــا م ــن لن ــان، يبي ــذا البي ــي ه ــن ف 2006/1/31، إن التمع
ــف مــن  ــق بالموق ــا يتعل ــف الســلطة، ولاســيما فيم ــع مواق أطــراف الإعــلان م
تمــارس علــى ســورية لإخضاعهــا  التــي  الخارجيــة والضغوطــات  القــوى 
لقــرارات الشــرعية الدوليــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التشــديد علــى عروبة 
ــي  ــر الديمقراط ــة، والتغيي ــة العربي ــن الأم ــا م ــزءا عضوي ــا ج ــورية وكونه س
ســيمكنها مــن القيــام بــكل مــا يترتــب علــى انتمائهــا العروبــي مــن مهــام وقضايــا 
قوميــة. ألا يشــكل هــذا نســفا لمرونــة وديمقراطيــة خطــاب الإعــلان النســبية؟ 
ثــم ألا يتناقــض هــذا مــع برامــج الأحــزاب الكرديــة ومنهــا حزبكــم، فكيــف يوقــع 
الطــرف الكــردي )التحالــف والجبهــة الكردييــن( علــى هكــذا توضيــح ويقبــل بــه؟ 

ــد  ــد أن أتوقــف قليــاً عن ــان التوضيحــي، أري ــى البي ــق عل ــل أن أعل  ج5- قب
ردود الأفعــال لــدى الجانــب العربــي علــى وثيقــة إعــان دمشــق، التــي وصفــتْ 
مــن قبــل البعــض بأنهــا مقتبســة مــن الدســتور العراقــي الجديــد، وأنهــا أفرطــت 
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ــل  ــن قب ــت م ــا وصف ــارج، كم ــتقواء بالخ ــرّع الاس ــا تش ــوريا، وإنه ــة س بعروب
البعــض بأنهــا أعطــت الخصوصيــة الوحيــدة للقضيــة الكرديــة فقــط، أو أن 
الأخــوان المســلمين فرضــوا علــى الإعــان منطلقاتهــم الأيديولوجيــة، وبالمقابــل 
أتهــم الإعــان عنــد بعــض الأحــزاب الكرديــة بأنــه ســاومَ علــى حقــوق الشــعب 

الكــردي.

وبغــضّ النظــر عــن تلــك الاتهامــات ومــدى صحتهــا، فقــد تضمــن الإعــانُ 
بعــضَ المواضيــع والفقــرات غيــر الواضحــة مثــل المنظومــة العربيــة- الإســام 
الوطنــي  التغييــر  الداخــل والخــارج- مفهــوم  بيــن  العاقــة  الأغلبيــة-  ديــن 

ــلطة أم لا. ــاون الس ــة وتع ــه بموافق ــدى تازم ــي وم الديمقراط

وبنــاءً علــى حاجــة بعــض تلــك الفقــرات للتوضيــح أقــر، فــي اجتمــاع الهيئــة 
العامــة للإعــان، صــدور بيــان توضيحــي، لكــن مســودة البيــان التــي وضعــت 
ونوقشــتْ فــي الاجتمــاع الثانــي للهيئــة رفضــت باعتبارهــا جــاءت علــى شــكل 
ــاع  ــى الاجتم ــل الموضــوع إل ــم تأجي ــك ت ــس توضيحــي، ولذل ــي ولي ــان تعديل بي
القــادم للهيئــة. لكــن ممثلــي بعــض الأطــراف أصــروا علــى إصــدار البيــان باســم 
ــال  ــن خ ــك م ــة. وذل ــة العام ــن الهيئ ــة ع ــرة( المنبثق ــة )المصغ ــة المؤقت اللجن
تضميــن ماحظــة واحــدة فقــط مــن الماحظــات التــي أبداهــا الجانــب الكــردي 
ــن  ــي إعــان دمشــق م ــا ورد ف ــع م ــض م ــا لا يتناق ــارة )بم ــة: عب ــي إضاف وه
ــا  ــد تحفظّن ــك فق ــة...(. ولذل ــة الكردي ــات الأخــرى وخاصــة القومي حقــوق القومي
ــذي  ــف الديمقراطــي الكــردي ال ــام للتحال ــس الع ــاع المجل ــي اجتم ــه بشــدة ف علي
عقــد فــي أوائــل شــباط الماضــي.. وكذلــك فــي الاجتمــاع الموســع للهيئــة القياديــة 
ــق،  ــان دمش ــة إع ــية لوثيق ــادئ الأساس ــى المب ــاً عل ــاه خروج ــا، واعتبرن لحزبن
وأبلغنــا هــذا التحفــظ للجنــة المؤقتــة للإعــان، وبذلــك فإننــا الآن غيــر معنييــن بــه 

ــه.  والعمــل بمضمون
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س6- إذا كانــت ســورية العربيــة ســتقوم بواجباتهــا القوميــة بحكــم انتمائهــا 
ــراد  ــق للأك ــلان دمش ــراف إع ــتقر أط ــل س ــة، فه ــة العربي ــى الأم ــوي ال العض
ــن  ــرى م ــزاء الأخ ــي الأج ــم ف ــاء جلدته ــاه أبن ــة تج ــم القومي ــام بواجباته بالقي
ــة  ــن ســورية وتركي ــزأة بي ــة المج ــة الكردي ــن الأم ــزءا م ــم ج ــتان كونه كردس

ــراق؟ ــران والع وإي

ــة  ــي بقي ــردي ف ــعب الك ــاء الش ــاه أبن ــة تج ــا القومي ــا بواجباتن ج6- إن قيامن
أجــزاء كردســتان، انطاقــاً مــن احتــرام خصوصيــة كل جــزء، لا يخضــعُ 
لموافقــة أحــدٍ، ونحــن نتفــقُ مــع بقيــة أطــراف إعــان دمشــق فــي حــدود كل مــا 
ــة وحــدة البــاد، وأن  ــر الديمقراطــي المطلــوب وصيان مــن شــأنه إحــداث التغيي
تضامننــا مــع نضــال شــعبنا الكــردي فــي تلــك الأجــزاء لا يتعــارضُ مــع مبــادئ 

ــك. ــي ذل ــع ف ــد أن الأطــراف الأخــرى تمان ــة الإعــان، ولا أعتق وثيق

س7- مــن الملاحــظ ان الطــرف الكــردي لــم يعــد يشــارك بفعاليــة فــي 
ــل ســيكون  ــدة، فه ــدة او شــبه مجم ــه مجم نشــاطات الإعــلان، أي أن عضويت
هــذا التجميــد بدايــة لانســحابٍ مســتقبلي مــن الإعــلان وتوديــعِ أطرافــه ليقتصــر 

ــط؟ ــة فق ــى الأطــراف العربي عل

ج7- أولاً: إن بــطء العمــل فــي الإعــان لا يعــودُ إلــى تراجــع فعاليــة الطــرف 
الكــردي، إنمــا لطبيعــة العمــل المشــترك، الــذي يحتــاج للتوافــق بيــن عــدد كبيــر 
مــن الأطيــاف والألــوان المكوّنــة للمعارضــة الســورية، كمــا يعــود إلــى ضعــف 
ثقافــة العمــل المشــترك ونقــص الخبــرة فــي هــذا المجــال، بشــكل عــام، حيــث لــم 

تشــهد الســاحة الســورية عمــاً بهــذا التنــوع منــذ قرابــة ســتين عامــاً. 

ــاك  ــون هن ــان دون أن تك ــن الإع ــحاب م ــة الانس ــن الحكم ــس م ــاً: لي ثاني
أســباب موجبــة، تتعلــق بثوابــت الحركــة الكرديــة، وتمــس جوهــر القضيــة 
ــة،  ــة ديمقراطي ــة قضي ــة الكردي ــي الديمقراطــي القومــي، فالقضي ــة الوطن الكردي
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وهــذا يعنــي أن النضــال مــن اجــل تحقيــق أهدافهــا يتحــدد بالنضــال الديمقراطــي 
الســلمي، والعمــل علــى توســيع دائــرة الأصدقــاء والمؤيديــن والمتضامنيــن معهــا 
ــة  ــن طاول ــدوام ع ــى ال ــثُ عل ــا نبح ــد كن ــك، فق ــا، ولذل ــن أجله ــن م والمناضلي
للحــوار والتاقــي مــع مختلــف القــوى الوطنيــة الســورية لتعريفهــا بعدالــة القضيــة 
الكرديــة، باعتبارهــا قضيــة أرض وشــعب، ونظــراً لعــدم توفــر شــروط وإمكانات 
مثــل ذلــك التاقــي، فقــد لجأنــا ســابقاً لأســاليب أخــرى لمخاطبــة الشــارع العربــي، 
ــل الوحــدة،  ــا، قب ــا أصــدر حزبن ــي تشــرين الأول 1992 عندم ــا حصــل ف مثلم
ملصقــاً يخاطــب فيــه تلــك القــوى مــن علــى الجــدران، واعتقــل بموجبــه العديــد 
مــن الرفــاق. ومقارنــة بمثــل تلــك الأســاليب فقــد وفـّـر إعان دمشــق طاولــة كبيرة 
للحــوار والتاقــي، يجــب عــدم التخلــي عنهــا، لكــن، بالمقابــل يجــب عــدم التفريــط 
ــن والحــوار المتواصــل،  ــد أن الزم ــردي، ونعتق ــوق الأساســية لشــعبنا الك بالحق
بالترافــق مــع وحــدة الموقــف الكــردي، كفيــلٌ بمســاعدتنا فــي إقنــاع تلــك القــوى 
الوطنيــة التــي وافقــت بعضُهــا علــى إدراج الصيغــة المتعلقــة بالقضيــة الكرديــة 
لمجــرد إرضــاء الطــرف الكــردي، كمــا سيســاعدنا ذلــك فــي رفــع مســتوى تفهــم 

تلــك القــوى لعدالــة قضيتنــا الوطنيــة القوميــة الديمقراطيــة.

س8- ان الوضــع الحالــي للحركــة الوطنيــة الكرديــة ومــا تعانيــه مــن تشــتت 
ــم  ــة ت ــذه الحال ــاوز ه ــرادا، ولتج ــا أو أف ــواء أحزاب ــدا س ــرُّ أح ــف لا يس وضع
ــاك  ــن، وان هن ــة الكرديي ــف والجبه ــادة التحال ــن قي ــة مشــتركة م تأســيس لجن
محادثــات لتبنــي برنامــج سياســي مشــترك منــذ مــدة، ولكــن إلــى الآن لــم يخــرج 
شــيء إلــى العلــن، إلــى أيــن وصلــت هــذه المحادثــات، وهــل يحتــاج الأمــر إلــى 
كل هــذه المــدة، مــا هــي العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلــى اتفــاق؟ إذا 
ــا، فهــل  ــرر لوجودهم ــا هــو المب ــن، م ــد البرنامــج السياســي للإطاري ــم توحي ت
ــار  ــي إط ــا ف ــدم توحدهم ــن وع ــاء الإطاري ــا لبق ــون عائق ــي لتك ــكليات تكف الش
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واحــد يكــون أكثــر ايجابيــة وفاعليــة؟

ج8- أكــررُ مــرة أخــرى بــان كاً مــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي والجبهة 
الديمقراطيــة الكرديــة، همــا الآن بصــدد مناقشــة مســودة باســم )رؤيــة سياســية 
ــاه  ــط تج ــس فق ــردي لي ــي الك ــاب السياس ــد الخط ــا توحي ــدف منه ــدة( اله موح
المعارضــة الســورية، أو شــرح مســتلزمات صيغــة الحــل الديمقراطــي العــادل 
ــف  ــد موق ــك لتوحي ــل كذل ــي إعــان دمشــق، ب ــي وردتْ ف ــة الت ــة الكردي للقضي
الحركــة فــي المؤتمــرات المقــرر انعقادهــا فــي الخــارج، ولتكــون بمثابــة برنامــج 
سياســي لإطــار أوســع، تعيقــه حاليــاً الإشــكالات التنظيميــة والمصالــح الحزبيــة، 
قبــل أن تعيقــه البرامــج السياســية. كمــا ســتتم الاســتفادة مــن تلــك الرؤيــة أثنــاء 
ــت(  ــي المؤق ــس الوطن ــه )المجل ــذي ســوف يقدم ــج السياســي ال صياغــة البرنام
الــذي يزمــع إعــان دمشــق تشــكيله الآن، إلــى المؤتمــر الوطنــي العــام الســوري 

المقــرر فــي أجنــدة الإعــان.

س9- مــن اجــل توحيــد الصــف الكــردي وتجــاوز حــال الضعــف والتشــتت 
طــرح حزبكــم فكــرة او دعــوة مــن اجــل عقــد مؤتمــر كــردي عــام يضــم جميــع 
الأطــراف منظمــات وأفــراد، والمؤتمــر الأخيــر للحزب الــذي انعقد العــام الماضي 
اتخــذ قــرارا بضــرورة عقــد هــذا المؤتمــر، إلــى أيــن وصــل هــذا المشــروع ومــا 
هــي الخطــوات العمليــة التــي قمتــم بهــا فــي هــذا الإطــار، أم انــه مجــرد مشــروع 
كباقــي المشــاريع التــي تطرحهــا الأحــزاب الكرديــة وتنشــغل بهــا فتــرة ثــم يتــم 
نســيانها ليطــرح مشــروع آخــر، وهكــذا نــرى مشــروعا بعــد آخــر دون تنفيــذ 
ــس  ــي نف ــا؟ وف ــاس به ــط لإشــغال الن ــى ورق وفق ــر عل ــا حب ــه، أي أنه أي من
ــم والحــزب الديمقراطــي الكــردي  ــن حزبك ــة بي ــات وحدوي ــاك محادث الإطــار هن
ــات ومــا هــي  ــت هــذه المحادث ــن وصل ــى أي ــي( بشــقيه، إل فــي ســورية )البارت

الخطــوات التــي خَطًوْتمُوهــا فــي هــذا الاتجــاه؟
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ج9- إنّ عقــد مؤتمــرٍ وطنــي كــردي عــام فــي ســوريا ســيظل مطلوبــاً مهمــا 
طــال الزمــن، لأن الهــدفَ منــه هــو تأميــنُ مرجعيــةٍ كرديــة، ولمــا كان المقصــود 
بقــوام ومــاك هــذا المؤتمــر هــو مجمــوع ممثلــي الأحــزاب الكرديــة بالإضافــة 
ــم،  ــة وغيره ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــن الفعالي ــتقلين م ــى المس إل
فــإن الحلقــة الأولــى مــن المشــروع هــي وحــدة وتاقــي كل التنظيمــات الكرديــة 
ــي  ــعى ف ــا نس ــذا فإنن ــة، وله ــة ثاني ــتقلين، كحلق ــار المس ــة اختي ــى آلي ــق عل لتتف
البدايــة لتأطيــر تلــك التنظيمــات، ونعتبــر كاً مــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي 
والجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة مقدمتيــن للإطــار المنشــود، ونعمــل بالتعــاون مــع 

الأطــراف الأخــرى علــى توحيــد الإطاريــن فــي إطــارٍ أوســع.

وبهــذه المناســبة فقــد عرضنــا علــى الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة، مــن خــال 
التحالــف، تشــكيل مجلــس عــام للإطاريــن علــى غــرار المجلــس العــام للتحالــف 
الــذي يضــم 12 عضــواً مــن الحزبيــن و13 عضــواً مــن المســتقلين وذلــك فــي 

إطــار التمهيــد لمشــروع المؤتمــر الوطنــي الكــردي العــام.

ــجع  ــس تش ــا الخام ــرارات مؤتمرن ــإن ق ــة، ف ــدة التنظيمي ــبة للوح ــا بالنس أم
عليهــا مــع مختلــف الأطــراف، وعلــى ضــوء تلــك القــرارات فقــد تــم تبليــغ كل 
ــه  ــدوي تشــرف علي ــوار وح ــراء ح ــا لإج ــإرادة رفاقن ــي( ب ــي )البارت ــن طرف م
القيــادة، ويمهــد لــه بتطويــر عاقــات التعــاون والتنســيق فــي مختلــف المناطــق.

س10- بعــد أيــام قليلــة الذكــرى الثانيــة لانتفاضــة 12 آذار، مــاذا تقولــون 
ــة  ــاك نشــاطات معين بهــذه المناســبة، وكيــف ســتحيون هــذه الذكــرى، هــل هن

ســتقومون بهــا؟ 

ج10- نحــن نعتبــر أن 12 آذار كان موعــداً لفتنــة أرادت منهــا السياســة 
ــد  ــة، وق ــه النضالي ــد وتيرت ــدٍ لتصاع ــعبنا ووضــع ح ــم إرادة ش ــوفينية تحطي الش
تجلــتْ تلــك الفتنــة أو المؤامــرة فــي الشــعارات الاســتفزازية التــي أطلقتهــا بعــضُ 
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العناصــر المندســة بيــن جماهيــر نــادي الفتــوة فــي شــوارع القامشــلي وملعبهــا، 
كمــا تجلــت فــي القتــل المتعمــد الــذي أقدمــت عليــه قــوات الأمــن الســورية بإيعــازٍ 
ــرع  ــام بهــا ف ــي ق ــي الســرعة الت ــك ف ــول(، كذل ــظ )ســليم كب مباشــر مــن المحاف
ــة  ــم بمهم ــط، وتكليفه ــرب فق ــن الع ــليح البعثيي ــكة بتس ــي الحس ــث ف ــزب البع ح
القتــل والإرهــاب ونهــب ممتلــكات المواطنيــن الأكــراد فــي كل مــن رأس العيــن 

والحســكة.

ومــن هنــا فــإن المناســبة تعنينــا كحركــة مطلــوبٌ منهــا حمايــة شــعبنا الكــردي 
ــروعة.  ــة المش ــه القومي ــن حقوق ــه وتأمي ــة كرامت ــوفيني وصيان ــر الش ــن التآم م
ــى  ــر شــعبنا الكــردي إل ــة دعــوة جماهي ــف والجبه ــي التحال ــا ف ــد رأين ــك فق ولذل
الحــداد العــام لمــدة خمــس دقائــق يــوم 12 آذار، وذلــك اســتنكاراً لتلــك المؤامــرة 
وتضامنــاً مــع الشــهداء وتأكيــداً علــى مطلب شــعبنا بضرورة محاســبة المســئولين 
ــذُ اعتصــامٍ فــي دمشــق للتأكيــد علــى مســؤولية الســلطة،  عنهــا. كمــا تقــرر تنفي
ونقــل معانــاة شــعبنا إلــى الــرأي العــام الوطنــي، وســوف تعــرض تلــك النشــاطات 

علــى بقيــة الأحــزاب الكرديــة.

×××××

وحــول ضــرورة تلاقــي كلّ القــوى الوطنيــة الســورية المختلفــة بالــرأي 
والعمــل المشــترك ضمــن إطــار واحــد جامــع رغــم اختلافاتهــا فــي بعــض 
الآراء والمواقــف، ونــزولاً عنــد الهــدف الأســمى ألا وهــو التغييــر الديمقراطــي 

ــلمي، الس

وفي مقابلةٍ له بتاريخ 2005/11/19 قال الأستاذ اسماعيل عمر:

 يهــدف الإعــانُ لإقامــة نظــامٍ وطنــي ديمقراطــي, بعــد أن فشــلت كلُ 
المراهنــات المعقــودة علــى وعــود الســلطة بشــأن الإصــاح المنشــود وإصرارهــا 
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ــع  ــة م ــو المواجه ــاد نح ــع الب ــمولي، ودف ــلطي الش ــج التس ــة النه ــى مواصل عل
المجتمــع الدولــي، نتيجــة قراءاتهــا الخاطئــة للتطــورات الإقليميــة المحيطــة, ممــا 
ــي  ــة الت ــات الخارجي ــام الضغوط ــرات أم ــح الثغ ــوريا وفت ــزل س ــي ع ــببَ ف تس
عجــزت الســلطة عــن مواجهتهــا، ومــن هنــا جــاء إعــان دمشــق لحشــد وتنظيــم 
طاقــات المعارضــة الداخليــة للتصــرف بمســؤولية مــن أجــل اســتيعاب المعطيــات 

ــي النظــام و الخــارج. ــاً بعامل ــة، وعــدم تــرك مصيــر الوطــن مرهون الراهن

ــا  ــن انتماءاته ــي التأســيس وتباي ــات المشــاركة ف ــدد الجه ــوع وتع وبســبب تن
ــه إليهــا  ــي توجّ ــة للجهــات الت ــة، إضاف ــة والاجتماعي ــة والديني السياســية والقومي
يحتكــم  أن  الطبيعــي  مــن  كان  والتضامــن,  بالانضمــام  لمطالبتهــا  الإعــان 
ــعب  ــات الش ــعُ مكون ــدَ جمي ــي تج ــه، لك ــي صياغت ــق ف ــى التواف ــاركون إل المش
الســوري السياســية والقوميــة وتياراتــه الفكريــة وطبقاتــه الاجتماعيــة وفعالياتــه 
الثقافيــة والاقتصاديــة، مجــالاً للمشــاركة فــي عمليــة التغييــر, وفرصــة للتعبيــر 
عــن مصالحهــا وتطلعاتهــا، أي أن الإعــان وافــق بيــن قــوى متباينــة مــن حيــث 
مصالحهــا ومواقفهــا، ليمثــلَ بذلــك قاســماً مشــتركاً يمكــن أن يجــد فيــه كل طــرفٍ 
جــزءاً هامــاً ممــا يســعى إليــه فــي الاعتــراف المتبــادل للجميــع بالجميــع، بعيــداً 

ــن. عــن إقصــاء الآخري

ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن تبقــى، لــكل مكــوّنٍ أو طــرف، ماحظاتـُـه 
التــي لــم يتمكّــن الإعــان مــن تضمينهــا، ولذلــك نــرى مثــاً أن العلمانييــن لهــم 
ماحظــات علــى بنــد )الإســام ديــن الأغلبيــة( وبالمقابــل فالإســاميون لهــم أيضــاً 
ــا  ــة، بماحظاتن ــة كردي ــه، كحرك ــظ في ــذي نحتف ــت ال ــي الوق ــات... وف ماحظ
الخاصــة، فــإن أطرافــاً أخــرى لهــا بالمقابــل تحفظــات علــى البنــد المتعلــق 
ــة  ــاً ثالث ــوريا. وأطراف ــي س ــة ف ــة الكردي ــادل للقضي ــي ع ــل ديمقراط ــاد ح بإيج
تعتبــر الإعــان أفــرط )بعروبــة ســوريا(. وبالنهايــة فــإن الإعــان تمــت صياغتــه 
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بدقــة نســبية، وإن ماحظــات الأطــراف عليــه، ســتظل قابلــة للمناقشــة والحــوار 
ــة الأفضــل. ــى الصيغ وصــولاً إل

أمــا بالنســبة لآليــات العمــل، فــإن اللجنــة المؤقتــة للإعــان وجّهــتْ رســائلَ 
ــاتُ  ــت الجه ــا دع ــا، كم ــمية ممثليه ــام لتس ــت الانضم ــي أعلن ــات الت ــى الجه إل
ــي  ــم بالتال ــام. لكــي يت ــداً لانضم ــا تمهي ــى الحــوار لمناقشــة آرائه ــة إل المتضامن
ــي  ــة ف ــة متابع ــا لجن ــقُ عنه ــاركين، تنبث ــع المش ــن جمي ــة م ــةٍ عام ــكيلُ هيئ تش

ــات. ــارج والمحافظ ــي الخ ــة ف ــان فرعي ــى لج ــة إل ــل، إضاف الداخ

وســوف يكــون مــن مهــام الهيئــة العامــة وضــعُ أجنــدة عمــل وتحديــد الوســائل 
النضاليــة الديمقراطيــة الســلمية، كآليــاتٍ معتمــدة، والدعــوة إلــى مؤتمــرٍ وطنــي 

تشــاركُ فيــه جميــعُ القــوى الطامحــة للتغييــر.

************

ــاءً مــع الأســتاذ  ــاة( لق ــة JÎN )الحي ــخ 2007/4/19، أجــرت صحيف بتاري
اســماعيل عمــر بهــدف التواصــل والاســتماع إلــى مختلــف الآراء لخلــق أرضيــة 

حواريــة حقيقيــة:

ــدة  ــم أشــواطاً جي ــة واضحــة، وقطعت ــولات وحدوي ــم مدل س1: لاســم حزبك
فــي هــذا الاتجــاه. تــرى، مــا هــو دوركــم فــي المرحلــة المقبلــة تجــاه إيجــاد صيــغ 

وحدويــة جديــدة؟ 

ــاتِ الأطــراف  ــابية لطاق ــع حس ــة تجمي ــرد عملي ــدة ليســت مج ج1- إن الوح
المتحــدة، بــل أنهــا كذلــك تعبيــرٌ عــن مســتوى الوعــي والتطــور الــذي بلغتــه تلــك 
الأطــراف، وردٌ عملــي علــى واقــع التشــتت، وقــد أثبتــت التجربــة وجــود عاقــة 
ــن،  ــة للحــزب الواحــد وإرادة الوحــدة مــع الآخري ــن الوحــدة الداخلي ــة بي عضوي
ــى  ــيكون حريصــاً عل ــه، س ــدة حزب ــى وح ــظ عل ــن يحاف ــإن م ــر، ف ــىً آخ وبمعن
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وحــدة الحركــة، والعكــس صحيــح.

وقــد رأينــا فــي حزبنــا، بعــد تشــخيصٍ دقيــق لواقــع حركتنــا المنقســمة علــى 
نفســها، وبعــد تقديــر صحيــحٍ لجســامة المســؤولية التــي تفرضهــا قضيتنــا، 
بتعقيداتهــا وخصوصيتهــا، حيــث لا تــزال الشــوفينية تنكــر علــى شــعبنا وجــودَه، 
ــة. إن  ــه القومي ــل حقوق ــن كام ــه م ــة، وتحرمُ ــه الوطني ــرعية حركت ــرُ لش وتتنك
أولــى مســتلزماتِ تلــك المســؤولية، امتــاكُ القــدرة الكافيــة لتحملهــا، وهــذا 
ــة  ــدوره، أن نكــون متحديــن بالأشــكال المتاحــة، ســواءً كانــت اندماجي ــبُ ب يتطل
إذا توفــرت الشــروط الازمــة، أو نضاليــةً وفــق برامــج الحــد الأدنــى المشــترك، 
ــاك مجموعــة مــن العوامــل  ــة – هن ــة كل حال وفــي الحالتيــن – ومــع خصوصي
ــدة الهــدف،  ــا وح ــي مقدمته ــي ف ــدة، تأت ــة الوح ــاح تجرب ــر لإنج يجــب أن تتوف
الــذي يجــب يتمحــور فــي إبــراز خصوصيــة القضيــة الكرديــة فــي ســوريا التــي 
نديــنُ لهــا جميعــاً بالوجــود كأحــزابٍ كرديــة، والتــي يفتــرضُ أن يكــون الإخاصُ 
ــا، مقياســاً  ــام الأول بيــن اهتماماتن ــا فــي المق لهــا والنضــال مــن أجلهــا، وترتيبهُ
أساســياً لأي تقــارب كــردي. كمــا أن رفــع مســتوى الوعــي، الــذي يعنــي تحديــد 
التناقــض الأساســي مــع الشــوفينية والتعامــل مــع التباينــات التــي تميــز العاقــة 
بيــن الأطــراف الكرديــة علــى أنهــا ثانويــة، والترفــع عــن المهاتــرات التــي 
ــة  ــة لعملي ــةٍ صالح ــدُ لأرضي ــك، يمه ــة. كلُّ ذل ــة الحرك ــراً لمصداقي ــاءتْ كثي أس
الوحــدة. ومــن ضمــن تلــك العوامــل كذلــك، تعميــقُ الشــعور بالمســؤولية، التــي 
تتطلــب الاعتــراف بجســامة مهامنــا النضاليــة، وهــو مــا يدفعنــا كذلــك لاعتــراف 
بضــرورة التاقــي وتعزيــز إرادة الوحــدة لإنجــاح مهمــة التصــدي لهــا والارتفــاع 
إلــى مســتواها المطلــوب. وبتوفيــر تلــك العوامــل وتجســيدها، فــإن عمليــة الوحــدة 

تتحقــق علــى الأرض قبــل أن تقــرر علــى الــورق. 

إن الواقــعَ يفــرضُ الصيغــة العمليــة والقابلــة لاســتمرار والصمــود، حيــث لا 
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توجــد صيغــة محــددة يمكــن إســقاطها علــى كل حالــة وحدويــة، فالمطلــوبُ هــو 
ــا  ــد القضاي ــار الصيغــة الصحيحــة حســب مســتوى ودرجــة التقاطعــات عن اختي
الأساســية المتعلقــة بقضيــة شــعبنا الكــردي وأســاليب النضــال المائمــة لطبيعتهــا 

الوطنيــة الديمقراطيــة.

س2: علــى الرغــم مــن التباينــات الفكريــة للفصائــل التــي تشــكل منهــا حــزب 
الوحــدة، كيــف تغلبتــم علــى هــذه التباينــات؟ وهــل حــل الــكل فــي بوتقــة فكريــة 

جديــدة؟ حبــذا لــو أوضحتــم ذلــك.

ــلُ  ــي ودلي ــرٌ طبيع ــد أم ــزب الواح ــل الح ــى داخ ــات حت ــاء التباين ج2- إن بق
ــس  ــور. فلي ــة التط ــم عملي ــراع ينظ ــدة والص ــون الوح ــى قان ــث يبق ــةٍ، حي عافي
المطلــوب هــو إزالــة التباينــات السياســية والفكريــة بيــن الأعضــاء، تلــك التــي لا 
تتعــارضُ مــع البرنامــج السياســي والخطــوط العريضــة لتوجــه الحــزب وثوابتــه، 
ــدأ  ــرار مب ــا، وإق ــا بينه ــش فيم ــل والتعاي ــة التفاع ــم عملي ــة لتنظي ــاد آلي ــل إيج ب
احتــرام الــرأي الآخــر، الــذي أفســحنا لــه مجــالاً واســعاً ليعبــرَ عــن نفســه داخــل 
الحــزب ضمــن نشــرة داخليــة ســابقاً، لكنــه الآن ينشــر علنــاً فــي إعــام الحــزب 
ــى  ــة، وحت ــو إعطــاء فرصــة للأقلي ــك ه ــن ذل ــدفُ م ــه. كان اله بأســماء أصحاب
للفــرد الواحــد، للتعبيــر والدفــاع عــن رأيــه لعلــه يجــد تفهمــاً مــن قبــل الآخريــن، 
ليتحــولَ مســتقباً – إذا أثبــت صحتــه – إلــى رأي الأغلبيــة، وليصُــارَ إلــى تبنيــه 

مــن قبــل الحــزب فــي محافلــه المقــررة.

س3: غالبيــة فصائــل الحركــة الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا كانــت تطــرح 
ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــة(، وف ــة والاجتماعي ــوق السياســية والثقافي شــعار )الحق
تغيــرت المصطلحــات والتعابيــر. تــرى، هــل الشــعار الــذي ترفعونــه )الحقــوق 
ــن  ــف ع ــلاد( يختل ــدة الب ــار وح ــي إط ــردي ف ــعبنا الك ــة المشــروعة لش القومي

ــم؟ مضمــون الشــعار القدي
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ــل  ــا، ب ــن عدالته ــط م ــروف أن الشــعارات لا تســتمد شــرعيتها فق ج3- المع
كذلــك مــن إمكانــات تطبيقهــا، وإن مصداقيــة الإخــاص لقضيــة مــا، لا تكفــي أن 
نضحــي مــن أجلهــا، بــل أن نوفــر لهــا أيضــاً المزيــد مــن المؤيديــن والأصدقــاء، 
ولذلــك، فــإن الشــعار يجــب أن يكــون موضوعيــاً وقابــاً للتطبيــق حســب 
ــق،  ــرص التحقي ــي ف ــن، وبالتال ــه المناصري ــا ل ــخصة  إذا أردن ــروف المش الظ
فشــعار )الحقــوق القوميــة المشــروعة لشــعبنا الكــردي فــي إطــار وحــدة البــاد( 
يجمــعُ بيــن إقــرار مبــدأ النضــال مــن أجــل تمكيــن شــعبنا مــن ممارســة حقوقــه 
القوميــة التــي تخضــع طبيعتهُــا وحدودهــا للإمكانــات المتاحــة مــن جهــةٍ، وبيــن 
ــا  ــال حركته ــن خ ــورية م ــة الس ــر الوطني ــاع الجماهي ــى إقن ــا عل ــدرة حركتن ق
الديمقراطيــة  للتضامــن معهــا مــن خــال التأكيــد علــى صيانــة الوحــدة الوطنيــة، 
ومــن المؤســف القــول، أننــا لــم نوفــقْ حتــى الآن فــي تحقيــق تقــدمٍ ملمــوسٍ علــى 
هــذا الصعيــد، حيــث لا تــزالُ العديــد مــن القــوى الوطنيــة الســورية تنظــرُ إلــى 
ــاور  ــداداتٌ لمح ــا امت ــاس أنه ــى أس ــوريا عل ــي س ــة ف ــة الكردي ــراف الحرك أط
ــل  ــدف تحوي ــه به ــذا التوج ــسَ ه ــة تكري ــاط الأمني ــاولُ الاوس ــتانية، وتح كردس
ــه الأساســية نحــو الخــارج الكردســتاني، لتشــتيت  ــاتِ شــعبنا عــن قضيت اهتمام
طاقاتــه مــن جهــة، والتشــكيك فــي ولائــه الوطنــي مــن جهــة ثانيــة، والتهــرب مــن 

ــاً مــن جهــة ثالثــة. معالجــة حقوقــه وطني

ــم  ــن. وت ــن مختلفي ــة« لغــةً، لهمــا معنيي ــيْ »رفــع« و »إزال س4: إن كلمتَ
تثبيــت الأولــى فــي شــعاركم وألغيــت الثانيــة. تــرى، هــل ينصبــان سياســياً فــي 

معيــن واحــد؟ أم هنــاك اختــلاف بينهمــا؟ حبــذا لــو بينتــم ذلــك. 

ــرة فــي معانيهــا، أمــرٌ  ــة والمعب ــر الدقيق ــات والتعابي ــار المرادف ج4- إن اختي
هــام جــداً أثنــاء ممارســة النضــال السياســي الديمقراطــي الســلمي، الــذي يعتمــدُ 
ــة  ــة الكردي ــة القضي ــن بعدال ــف الآخري ــي تعري ــبل ف ــل الس ــار أفض ــى اختي عل
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ــكال النضــال  ــع أش ــجمُ م ــردي وينس ــعب الك ــة للش ــوق القومي ــروعية الحق ومش
المتبعــة. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن كلمــة )إزالــة(، قــد تعنــي ضــرورة اســتخدام 
أســاليب توحــي بالعنــف، الــذي تتجنبــه الحركــة الكرديــة فــي ســوريا عمومــاً، فــي 
حيــن أن كلمــة )رفــع( الاضطهــاد، تكــونُ أقــربُ إلــى طبيعــة أهــداف النضــال 

ــذي تتبعــه هــذه الحركــة. الســلمي والحــوار الديمقراطــي ال

ــي ســوريا  ــردي ف ــف الديمقراطــي الك ــج التحال ــي برنام ــاء ف ــا ج س5: كم
ــة  ــذا البرنامــج يشــكلُ الصيغ ــا زال ه ــم، هــل م ــى(، برأيك )برنامــج الحــد الأدن
المثلــى كإطــارٍ لوحــدة الحركــة الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا وتوحيــد خطابهــا 

السياســي؟

ــو  ــف، وه ــجُ السياســي للتحال ــه البرنام ــدُ ب ــذا الســؤال يقُصَ ــمُ أن ه ج5- أفه
برأيــي، لا يــزال صالحــاً للعمــل، خاصــة بعــد أن تــم تعديلــه علــى ضــوء 
ــيٌ  ــار نضال ــو إط ــف، فه ــبة للتحال ــا بالنس ــف. أم ــام للتحال ــس الع ــداث المجل إح
ــزءً  ــةً، ويضــمُّ ج ــزال قائم ــه، ولا ت ــي حين ــة ف ــة ملح ــهُ ضــروراتٌ وحدوي أملتْ
هامــاً مــن الأحــزاب والمســتقلين الأكــراد، وهــو رغــم الصعوبــات التــي يعانــي 
منهــا، والحمــات التــي يتعــرض إليهــا،  لا يــزال يحافــظُ علــى اســتقاليته 
وتمســكه بخصوصيــة النضــال الوطنــي الكــردي فــي ســوريا، وعــدم الانجــرار 
نحــو الصراعــات الكردســتانية، وأعتقــدُ أن بإمــكان التحالــف إنجــازَ المزيــد مــن 
ــرى،  ــة الأخ ــل الكردي ــاه الفصائ ــة تج ــة المرن ــته المبدئي ــل سياس ــه، بفض مهام
ــن  ــى حي ــى إل ــةَ المثل ــيظلُّ الصيغ ــة، وس ــة الكردي ــة الديمقراطي ــة الجبه وخاص
إيجــاد بديــلٍ أفضــل، أي إطــار أوســع، كمــا أعتقــدُ أن العائــق الأساســي فــي بنــاء 
ذاك  الإطــار النضالــي الأوســع والاكثــر فاعليــة، والمتمثــل فــي إشــكالية تماثــل 
الأســماء، يمكــن تجــاوزه مــن خــال حــوارٍ وطنــي كــردي مباشــرٍ تشــاركُ فيــه 

ــك الإشــكالية. ــة بتل ــا المعني ــا فيه ــة، بم ــعُ الأحــزاب الكردي جمي
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ــالٍ  ــام بأعم ــا« القي ــن، أيض ــود، يمك ــار المنش ــذا الإط ــاب ه ــي غي ــن، ف لك
ونشــاطاتٍ مشــتركة، وتوحيــد الموقــف الوطنــي الكــردي حيــال المســتجدات التــي 
ــد تطــالُ  ــة، ق ــراتٍ هام ــة المرشــحة لتغي ــد المنطق ــى صعي تتاحــق بســرعة عل
آثارُهــا بلدَنــا ســوريا التــي تعنينــا كحركــةٍ وطنيــةٍ كرديــةٍ يطُلـَـبُ منهــا الاســتعداد 

ــا. لمواجهته

ــرت  ــي أث ــة الت ــارعة، والعولم ــة المتس ــرات الدولي ــم التغي ــي خض س6: ف
ــر هــذه  ــف تقيمــون تأثي ــدول. كي ــف ال ــي مختل ــاة، وف ــة مناحــي الحي ــى كاف عل
ــا ســوريا، وانعــكاس ذلــك علــى شــعبنا  ــى بلدن المتغيــرات، ومــدى تأثيرهــا عل

ــة؟  ــه القومي ــردي وحقوق الك

ــط  ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــر عل ــاً تؤث ــت دائم ــة كان ــرات الدولي ج6- التغي
ــرزت  ــد أن ب ــارعاً، خاصــة بع ــاً وتس ــر عمق ــا الآن أكث ــعوبها، لكنه ــا وش بدوله
ــالاتٍ  ــورة اتص ــة وث ــة وقانوني ــية وإعامي ــة وسياس ــرة اقتصادي ــة كظاه العولم
وتكنولوجيــا حديثــة ســاهمت بشــكل فعــالٍ فــي إحــداث تغيــراتٍ هامة ومتســارعة، 
ــرزتْ  ــر، وب ــر والتأثي ــادل التأث ــت تتب ــي بات ــم الت ــق العال ــف مناط ــملت مختل ش
نتيجــة لذلــك العديــد مــن القضايــا المشــتركة التــي تهــم البشــرية عامــة، وتســتدعي 
معالجتهــا تعاونــاً دوليــاً، مثــل تلــوث البيئــة والتحــولات المناخيــة والأوبئــة 
المختلفــة، ومحاربــة الإرهــاب وتجــارة المخــدرات، وهجــرة الاجئيــن وصيانــة 

ــوق الإنســان. حق

ولمــا كانــت ســوريا لا تقــعُ خــارجَ الكــرة الأرضيــة التــي لفتّهــا ريــاح التغييــر، 
فهــي إذاً، كغيرهــا مــن دول العالــم، ســوف تجــدُ مــا يجــب تغييــره مــن ممارســاتٍ 
وسياســاتٍ عفــا عليهــا الزمــنُ، ومنهــا بالتأكيــد قضيــة حقــوق الإنســان، الــذي لــم 
تعــد مســألة اضطهــاده وحرمانــه، بــأي شــكلٍ كان، شــأناً داخليــاً، خاصــة بعــد أن 
بــدأت الــدول المتقدمــة تعانــي مــن موجــات الهجــرة البشــرية التــي تجــدُ دوافعهَــا 
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ــروب  ــر، والح ــةً للفق ــة، إضاف ــدان النازف ــي البل ــان ف ــوق الإنس ــاك حق ــي انته ف
ــي  ــل الخارج ــذا العام ــى ه ــنُ عل ــا نراه ــك أنن ــي ذل ــا. ولا يعن ــة وغيره الأهلي
ــن  ــره م ــوريا، وتحري ــي س ــردي ف ــعبنا الك ــتقرار لش ــن والاس ــر الأم ــي توفي ف
الاضطهــاد، وتأميــن حقوقــه، وإنهــاء حالــة الاغتــراب التــي تميـّـز عاقتــه بوطنــه 
ســوريا، رغــم أنــه يعيــشُ علــى أرضــه ومناطقــه التاريخيــة منــذ القــدم، بــلْ أننــا 
نريــدُ مــن القيــادة السياســية أن تســابقَ هــذه المتغيــراتِ وتعــي أبعادَهــا ومســتقبلهَا، 
ــدار  ــي ج ــبَ ف ــه الصل ــي ومكان ــتعيد دوره الوطن ــردي ليس ــعبنا الك وتنصــفَ ش
الوحــدة الوطنيــة، بــدلاً مــن أن يتشــتت الكثيــرون مــن أبنائــه تائهيــن بحثــاً عــن 
وطــن فــي أوروبــا، التــي تمنــحُ هويــات بلدانهــا للمهاجريــن الكــرد بشــكل عــام 
وللمجرديــن مــن جنســية وطنهــم ســوريا بشــكل خــاص! وهــذه المفارقــة، تدعــو 

للأســف والقلــق فــي آن واحــدٍ. 

لكننــا مــع ذلــك واثقــون مــن أن القــوى الديمقراطيــة الغيــورةَ علــى مصلحــة 
ــدْ  ــم تع ــن تطــوراتٍ ل ــم م ــي العال ــا وف ــدورُ حوله ــا ي ــداً م ــدركُ جي ــد ت ــذا البل ه
معهــا سياســة الإنــكار المتعمــد لوجــود شــعبٍ يســتمدُ جــذوره فــي المنطقــة مــن 
قــدم التاريــخ، تصمــدُ فــي مواجهــة الحقائــق التاريخيــة وســمات عصــر التغييــر.
فتركيــا مثــاً، أجبـِـرتْ أخيــراً تحــت ضغــط المتغيــرات الدوليــة وحاجتها لمســايرة 
الركــب الحضــاري ،مــن خــال محاولــة الانضمــام لاتحــاد الأوروبــي، أن 
ــي  ــة ف ــة الكردي ــداول اللغ ــمحَ بت ــاك، وتس ــردي هن ــود الك ــاً بالوج ــرف عملي تعت
ــال  ــد أن المث ــدارسَ خاصــة، وأعتق ــي م ــا ف ــة، وتعليمه ــزة الإعــام المختلف أجه
ــي ســوريا  ــا ف ــة، ليــس مــن الحكمــة تجاهلهُ ــي بالغــة الدلال التركــي يحمــل معان

ــي يشــكل الأكــراد 11% مــن ســكانها. الت

س7: كلمة أخيرة نختتم بها هذا اللقاء؟

ج7- أشــكرُ مجلــة Jîn التــي خرجــتْ عــن مألــوف الإعــام الحزبــي، لتفتــح 
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ــا  ــة، ســوف يكــون مــن شــأن تواصله ــةٍ نبيل ــي مهم ــن ف ــام الآخري ــا أم صفحاته
ــرأي  ــرام ال ــفافية واحت ــاعة الش ــرى، إش ــا إصــداراتٌ أخ ــديَ به ــا، لتقت وتعميمه
الآخــر، وتوفيــر فــرص البحــث عــن الحقيقــة، والاهتــداء للموقــف الصحيــح بعيــداً 

عــن القناعــات المســبقة.

×××××

وبفضــل جهــوده وجهــود الخيريــن فــي اعلان دمشــق، وفــي الذكــرى الرابعة 
والأربعيــن لتطبيــق مشــروع الإحصــاء العنصــري، أصــدر إعــلان دمشــق البيــان 

التالــي تضامنــاً مــع ضحايــاه المعذبين:  

بيـــان
فــي الخامــس مــن تشــرين الأول الجــاري، تحــل الذكــرى الرابعــة والأربعــون 
ــم  ــام 1962، وت ــكة ع ــة الحس ــي محافظ ــرى ف ــذي ج ــتثنائي ال ــاء الاس للإحص
بموجبــه حرمــان الآلاف مــن المواطنيــن الكــرد الســوريين مــن حقهــم الوطنــي 
فــي الجنســية، وبذلــك أصبحــوا إمــا مجرديــن مــن الجنســية أو مكتوميــن يعانــون 
الأمريــن فــي حياتهــم وحيــاة عيالهــم نتيجــة سياســة الظلــم والتمييــز التــي عوملــوا 
بهــا. يتعــرض هــؤلاء لاضطهــاد والعســف مرتيــن: مــرة لأنهم ســوريون كســائر 
ــة،  ــات العام ــع للحري ــة الاســتبداد والفســاد والقم ــي دول ــن الســوريين ف المواطني
ــة  ــا سياس ــية وضحاي ــي الجنس ــم ف ــن حقه ــوا م ــرد حرم ــم ك ــرة أخــرى لأنه وم

التمييــز المســتمرة. 

ــك  ــا ذل ــوم ضحاي ــون مواطــن هــم الي ــع ملي ــر مــن رب ــوم مشــئوم لأكث ــه ي إن
الإحصــاء الــذي حــول حياتهــم إلــى سلســلة مــن المآســي الاجتماعيــة والإنســانية، 
وحرمهــم إمكانيــة التعلــم والعمــل والعيــش الكريــم بهويــة وطنيــة هــي حــق لهــم. 
إضافــة لمــا يشــكله مــن اعتــداء صــارخ علــى حقوقهــم الطبيعيــة، فقــد ولــد لديهــم 
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الشــعور بالغبــن الــذي يمكــن أن ينعكــس علــى الوحــدة الوطنيــة للبــاد ويهددهــا 
ــن الســوريين  ــن المواطني ــة بي ــات الأخوي ــى العاق ــدح الأخطــار، ويســيء إل بأف

عربــا وأكــراد.

إن اســتمرار النظــام بتجاهــل هــذه المشــكلة وامتناعــه عــن إيجــاد حــل عــادل 
ــة لا تهــم  ــة وطني ــى تفاقمهــا. خاصــة بعــد أن صــارت قضي ــؤدي إلا إل لهــا لا ي
أصحابهــا بالــذات ولا المواطنيــن الكــرد فحــس، إنمــا تهــمُّ جميــع الوطنييــن 
ــا أرضــاً وشــعباً. ــى مســتقبل ســورية ووحدته ــن يحرصــون عل الســوريين الذي

ــية  ــة السياس ــكل الحرك ــذي تش ــي، وال ــر الديمقراط ــق للتغيي ــان دمش إن إع
والاجتماعيــة الكرديــة جــزءاً منــه، وتعمــل فــي إطــار توافقاتــه مــن أجــل 
ــا الإحصــاء المذكــور مــن المواطنيــن  ــام مــع ضحاي ــه الت ــن تضامن التغييــر: يعل
الكــرد. ويناضــل مــن أجــل منحهــم حقهــم فــي المواطنــة والحصــول علــى الهويــة 
الســورية كســائر المواطنيــن الســوريين، وإزالــة الغبــن وكل مــا ترتــب عليــه مــن 

ــم. ــن عنه ــز البغيضي ــاد والتميي ــار الاضطه آث

ــي  ــلمي ف ــع الس ــي التجم ــاركة ف ــوريين للمش ــن الس ــع المواطني ــو جمي ويدع
ــرة  ــة عش ــرة والثاني ــة عش ــاعة الحادي ــن الس ــق بي ــرات بدمش ــبع بح ــاحة الس س
مــن يــوم الخميــس 5 / 10 / 2006، الــذي دعــت إليــه الهيئــة العامــة للتحالــف 
ــة فــي ســورية  ــة الكردي الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية والجبهــة الديمقراطي

ــا. ــن منه ــة بحــق الجنســية للمجردي للمطالب

لا... لاستمرار سياسة العزل والاضطهاد والتمييز بين المواطنين.

نعم... لرد المظالم إلى أهلها ومنح الجنسية لمن حرموا منها.

نعــم... للدولــة الديمقراطيــة التــي توفــر الحريــات العامــة والحقــوق المتســاوية 
لجميــع مواطنيهــا، وتضمــن لهــم ســبل العيــش الكريــم فــوق أرضهــم.
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 2006 / 10 / 4

                                        لجنة المتابعة والتنسيق 

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

****************

جانب من الجنازة الجماهيرية للمرحوم إسماعيل عمر بتاريخ

 18 – 10 – 2010م

هــذا، وبتاريــخ 2010/10/18، ونتيجــة تعرضــهِ لجلطــةٍ دماغيــة مفاجئــةٍ، 
ــي  ــا ف ــاً أمضاه ــز الـــ 63 عام ــرٍ ناه ــن عم ــاةَ ع ــر الحي ــماعيلُ عم ــارقَ اس ف
ــةُ  ــدتِ الحرك ــهِ، فق ــه ســوريا، وبوفات ــة وطن ــي خدم ــردي وف ــة شــعبه الك خدم
الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا وعمــومُ الحركــة السياســية فــي البــلاد شــخصيةً 
ــةٍ موضوعيــة، لطالمــا أوصــى الســوريين  فــذةً، صاحــبَ سياســةٍ متزنــة ورؤي
ــتعلاء  ــة الاس ــذاً سياس ــامح، ناب ــش والتس ــم بالتعاي ــم وأطيافه ــف ألوانه بمختل
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والاقصــاء، داعيــاً إلــى نظــام حكــمٍ ديمقراطــي تعــددي ينتفــي فيــه الظلــم 
ــاواة. ــة والمس ــعُ بالحري ــع الجمي ــان ويتمت ــاد والحرم والاضطه

ــوم 2010/10/19  ــرى ي ــبٍ، ووري الث ــريٍّ مهي ــزي جماهي ــبٍ جنائ بموك
فــي مقبــرة قريــة قــره قــوي، بكتـْـهُ الألــوف مــن أبنــاء شــعبه حزنــاً وألمــاً علــى 
ــرداً  ــعبه ك ــاء ش ــرام أبن ــبّ واحت ــبَ ح ــتطاع أن يكس ــلٍ اس ــلِ رج ــه، رحي رحيل
وعربــاً وســرياناً، ذاك الــذي ســيبقى رمــزاً للوطنيــة ويخلـّـده التاريــخ كشــخصية 

وطنيــةٍ لــم يبخــلْ فــي العطــاء لشــعبه ووطنــه حتــى آخــر يــومٍ مــن حياتــه. 

 



حوار بين عربي وكردي

بقلم: أحمد فوزي

كنــت قــد تذكــرت – وانــا أعــد هــذا الكتــاب* – حادثــة وقعــت، شــهدتها فــي 
بهــو أمانــة العاصمــة فــي بغــداد بعــد ثــورة 14 تمــوز.

كان هنــاك حفــل تكريمــي قــد أعــد للأســتاذ كمــال الديــن حســين عنــد زيارتــه 

صحفي عراقي )1927 – 1991(م
له العديد من الكتب والدراسات خاصة حول مرحلة حكم عبد الكريم قاسم
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بغــداد. وكنــا جماعــة مــن الشــباب، وقفنــا فــي ركــن مــن البهــو، وأخذنــا بأطــراف 
الحديــث. وكان بيننــا شــاب كــردي مؤمــن بقوميتــه.

أثيــر فــي تلــك المناســبة – ونحــن وقــوف فــي ركــن البهــو – موضــوع حــق 
القوميــات فــي تكويــن الــدول.

واننــي ســأحاول هنــا تلخيــص مــا دار فــي هــذه المناقشــة التــي دارت يومئــذ 
مــع بعــض الإضافــات، والمحافظــة علــى التسلســل المنطقــي فــي المناقشــة. أي 
أنــي ســأرويها – لا بالنــص – ولكــن بمحاولــة تلخيصهــا تلخيصــاً وافيــاً لتكــون 
ــن  ــردي مؤم ــن ك ــاب بي ــذا الكت ــتهال له ــون أفضــل اس ــد تك ــاورة ق ــاً لمح مث

ــي: ــى الوجــه التال ــه.    كان الحديــث عل ــه وعربــي مؤمــن بقوميت بقوميت

الكردي: الحقيقة أني مسرور جدا من ظاهرة هذا المد القومي عندكم.

العربي: ولماذا تقول عندكم ... يا أخي؟!

ان هــذا المــد هــو المــد الثــوري لشــعب العــراق، وإذ نقــول شــعب العــراق، 
انمــا نعنــي، كافــة قومياتــه غيــر العربيــة التــي تعايشــت مــع الشــعب العربــي هنــا 

فــي هــذه الأرض.

الكــردي: ولكــن مــع ذلــك، فانــي أعتقــد أن هــذا المــد هــو مــد قوميتكــم الخاصة 
بكــم، وان لنــا نحــن الأكــراد مدنــا الثــوري الــذي يتجــه وجهــة أخرى.

وهنا قاطعه الشاب العربي قائاً:  -

ولكن ألا ترى أن في هذا الموقف نوعاً من التناقض؟

الكردي: لا، أبداً، فلكل قومية خصائصها، ولكل قومية ثورتها وأهدافها.

ــا ذات  ــا قوميتن ــأن لن ــن، ب ــل نؤم ــر، ب ــم نق ــا يجــب أن تعل ــا كم ــي: انن العرب
الخصائــص الواضحــة. وإننــا نقــر، بــل نؤمــن ايضــاً، بــأن مــن حــق كل قوميــة 
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ــة  ــات المغلوب ــة الخاصــة بهــا، لاســيما القومي ــق أهدافهــا بطرقهــا الثوري أن تحق
علــى أمرهــا.

ــلوبنا  ــذ أس ــى أن نتخ ــا إل ــذي يدعون ــذا ال ــح. وه ــذا صحي ــم. ه ــردي: نع الك
ــراد. ــن الأك ــا نح ــاص بن ــوري الخ الث

العربــي: أريــد أن أوضــح لــك نقطــة قــد تكــون مهمــة بالنســبة لنــا ولكــم. أنتــم 
ــد أن  ــاح ذو أســس إنســانية، لأن شــعبنا يري ــا كف ــاح قوميتن ــداً أن كف ــون جي تعمل
ــى  ــه التــي هــي الحــدود التــي يســتطيع بهــا الانســان أن يبرهــن عل يحقــق أهداف
انســانيته. وطالمــا كانــت دعوتنــا إنســانية فاننــا ننظــر نظــرة إنســانية، بــل نظــرة 
تعاطــف انســاني، الــى كل حركــة تحرريــة يقــوم بهــا أي شــعب مــن الشــعوب. 
ومــا أجــدر العــرب أن يتعاطفــوا مــع الشــعب الكــردي الــذي تعايــش معــه تعايشــاً 

ســلمياً طــوال العصــور.

وهنا قاطع الكردي زميله العربي وقال بانفعال:  -

ولكننــا مــع ذلــك قوميــة هــي الأخــرى تريــد أن تبرهــن علــى انســانيتها، وأنكــم 
دائمــا تحاولــون أن تضعــوا الموقــف والأســس التــي تســاعد علــى حــرف نضالنــا 

القومي.

العربــي: أرجــو أن تهــدئ مــن ثورتــك أولاً. وعلينــا نحــن أن نبحــث هنــا نقــاط 
ــا المشــترك  ــا هــي نضالن ــاء بينن ــاط الالتق ــاط الخــاف. ونق ــا، لا نق ــاء بينن الالتق
ــة.  ــة معين ــة جغرافي ــي منطق ــا عشــنا ف ــون. أنن ــه الرجعي ضــد الاســتعمار وأذناب
ــا  ــة. وأنن ــة كردي ــي تقطنونهــا هــي منطق ــة الت ــأن المنطق ــا ب ــرف مقدم ــا نعت وأنن
بعــد تحررنــا الكامــل مســتعدون للســماح، أو بالأحــرى مضــرون لذلــك – أعنــي 
مضطــرون الــى فســح المجــال أمــام القوميــة الكرديــة لكــي تأخــذ طريقهــا يــدا بيــد 

مــع الشــعب العربــي لانجــاز أهدافنــا المشــتركة الكبــرى.
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الكــردي: يعنــي ذلــك – كمــا أفهــم مــن كامــك – انكــم تريــدون ربطنــا بكــم 
الــى الأبــد؟!

العربي: انني أعترض هنا على كلمة )ربط(.

الكــردي: ســواء أكنــت ترضــى كلمــة ربــط أم لــم ترفــض ذلــك فــان الحقيقــة 
لا تتغيــر!

وهنــا ضحــك العربــي بهــدوء وهــو يضــع يــده علــى كتــف زميلــه   -
وقــال: الكــردي 

هــل تســمح لــي يــا أخــي أن ألمــس الموضــوع مــن جانــب هــو أكثــر جوهريــة 
مــن هــذا الــذي تقــول.

الكردي: يسعدني ذلك ... تفضل.

العربــي: هــل تســمح لــي أن أذكــر بأنــك عضو فــي حركة حــزب )روزكاري( 
الكردي؟!

الكردي: نعم... بالطبع أنا عضو في هذا الحزب، ويشرفني ذلك.

العربــي: وهــل أكــون محقــا اذا قلــت بــأن أســلوب العمــل وأهــداف هــذا 
الحــزب تعتمــد علــى التفســير الماركســي؟

ــي  ــة ف ــوة ثوري ــا ق ــد أعطــت لحزبن ــع. فالماركســية ق الكــردي: نعــم... بالطب
العمــل السياســي.

العربــي: لا بــأس فــي ذلــك. أننــي هنــا لا أريــد أن أناقــش المســألة مــن ناحيتهــا 
العقائديــة. ولكــن أود هنــا أن أقــول أن هنــاك نقــاط التقــاء بينكــم وبيــن الأحــزاب 
ــذات...  ــم، والحــزب البولشــفي الروســي بال ــف أنحــاء العال ــي مختل الشــيوعية ف

وبالطبــع الحــزب الشــيوعي العراقــي.
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الكردي: نعم. هذا صحيح الى حد كبير.

العربــي: وأعتقــد أيضــا أن الاتحــاد الســوفيتي يعطــف علــى حركتكــم القوميــة 
ويــرى فيهــا قــوة تقدميــة يســاندها فــي كل حيــن.

الكردي: وهذا صحيح أيضا الى حد بعيد.

ــن الاتحــاد الســوفيتي مــن  ــم مــا هــو تكوب ــب... ولكــن هــل تعل ــي: طي العرب
ناحيــة تشــكيات الدولــة القوميــة؟ وهــل تعلــم أن الاتحــاد الســوفيتي يتكــون مــن 

ــات الاشــتراكية الســوفيتية؟ ــة اســمها اتحــاد الجمهوري حكومــة اتحادي

الكردي: نعم هذا واضح وبديهي. فما الذي تريد أن تقول بعد ذلك؟

العربــي: اتفقنــا علــى هــذه النقطــة أظــن. وأود أن أوجــه لــك ســؤالا آخــر هــو 
هــل تعلــم أن بريطانيــا )المملكــة المتحــدة( دولــة تتكــون مــن إنكلتــرا واســكوتاندا 

وايرلندا؟

الكردي: طبعاً. هذه معلومات بديهية.

ــذي  ــق بالموضــوع ال ــا يتعل ــد فيم ــر بعي ــات ذات أث ــا معلوم ــي: ولكنه العرب
ــه... تتحــدث في

الكردي: وكيف؟! اننا نتحدث الآن عن المسألة الكردية والقومية الكردية.

العربــي: طيــب... وحســناً. ولكــن أريــد أن أذكــرك بــأن الاتحــاد الســوفياتي 
ــد بالعشــرات  ــات تع ــه الحــزب البلشــفي الروســي مكــون مــن قومي ــذي يحكم ال
ــة تشــترك  ــة اتحادي ــى إقامــة دول ــد عمــل عل وأن الحــزب البولشــفي الروســي ق
ــفي  ــزب البولش ــرم الح ــاذا يح ــك لم ــأل نفس ــاذا لا تس ــات. فلم ــة القومي ــا كاف فيه
ــم  ــهم. انه ــوه لأنس ــا أحل ــم م ــى غيره ــرى عل ــة أخ ــويات بكلم ــي أو الس الروس
ــوفيتي  ــاد الس ــل الاتح ــركات الانفصــال داخ ــهم ح ــن لايرضــون لأنس ــم الذي وه
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يدعــون الشــعب الكــردي لاثــارة حــركات انفصاليــة لا شــك انهــا ســتعزل إخواننــا 
الأكــراد فــي بقعــة جغرافيــة مغلقــة علــى نفســها. ثــم اذا ارادنــا أن نتهــم الغــرب 
– ونحــن نقــول ذلــك بتحفــظ شــديد بالطبــع – بإثــارة النزعــات الانفصاليــة 
لــدى الأكــراد فنعــود أيضــا للتســاؤل مــرة أخــرى، لمــاذا تحــرم بريطانيــا علــى 
ــات  ــردي -–ان القومي ــي الك ــا أخ ــرى ي ــة أخ ــها؟ وبكلم ــه لنفس ــا تحل ــا م غيره
ــة  ــة دول ــا دون اقام ــاً م ــاً يوم ــن حائ ــم تك ــوفياتي ل ــاد الس ــي الاتح ــددة ف المتع
ــي الاتحــاد الســوفياتي  ــات الاشــتراكية. فف اســمها الاتحــاد الســوفياتي للجمهوري
ــل  ــوزاق ومغــول واســكيمو وروس وقبائ ــان وأرمــن وبشــكير وق أكــراد وتركم
ــد  ــك فق ــع ذل ــن م ــات.  ولك ــات واللغ ــة اللهج ــات مختلف ــة القومي ــيبرية مختلف س
أقيــم نظــام اســمه نظــام ســوفياتي تشــارك فيــه كافــة القوميــات. وحتــى بالنســبة 
لبريطانيــا فــان فيهــا الانكليــز والاســكوتانديين والايرلندييــن والويلزييــن، ومــع 
ذلــك فعاعــي بريطانيــا قائمــة تحــت نظــام هــو نظــام المملكــة المتحــدة. ومــا نقولــه 
ــافيا  ــن يوغس ــه ع ــن أن نقول ــدة يمك ــة المتح ــوفياتي والمملك ــاد الس ــن الاتح ع
المســماة بالجمهوريــة الاتحاديــة اليوغســافية التــي تتألــف مــن قوميــات متعــددة 
ــم  ــك ل ــن ذل ــددة، ولك ــات أخــرى متع ــراك وقومي ــم الســاف والصــرب والأت ه
يمنــع يوغســافيا بعــد تحررهــا مــن اقامــة دولــة واحــدة تضــم مختلــف القوميــات.

الكــردي: الحقيقــة أنــك تضــرب أمثــالاً واقعيــة، ولكنــي مــع ذلــك أحــس بأننــا 
يجــب أن تكــون لنــا دولــة.

العربــي: يــا أخــي الكــردي أظــن أن الحجــج التــي ألقيتهــا عليــك قــد تراجعــت 
ــر  ــة غي ــي الحقيق ــم ف ــن ه ــؤلاء الذي ــاه ه ــك إي ــي علم ــع الحجــج الت ــا جمي أمامه
حريصيــن علــى مســتقبل الأكــراد أنفســهم. ولكــن مازالــت هنــاك العواطــف تعمــل 

عملهــا فــي الداخــل.

الكردي: هذا صحيح، أعترف بذلك.
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العربــي: ولكــن يــا أخــي أريــد أن أؤكــد لــك، بــأن نضالنــا المشــترك وعصــور 
ــن  ــة. إن الوط ــل العاطف ــل قب ــم العق ــا أن نحك ــوية تجعلن ــناها س ــي عش ــم الت الأل
العربــي – أو ان شــئت فقــل – وطننــا العراقــي فــي هــذه المرحلــة، اذا مــا 
ــى جانــب  ــه العربــي ال ــه متســع لاقامــة حكــم ســليم يعيــش في تحــرر ســيكون في
أخيــه الكــردي، كمــا يعيــش المواطنــون الذيــن ينتمــون الــى القوميــات المتباينــة 
داخــل الاتحــاد الســوفياتي أو داخــل الجمهوريــة الاتحاديــة اليوغســافية أو داخــل 

المملكــة المتحــدة.

ــى خــاف  ــي صــورة أخــرى عل ــد عرضــت أمام ــك ق ــة أن ــردي: الحقيق الك
ــي. ــي ذهن ــمة ف الصــورة المرتس

العربــي: واننــي أود أيضــاً أن أرســم لــك الصــورة الكاملــة أيضــا بعــد تحريــر 
وطنــا العربــي جميعــاً. ان وطننــا العربــي ســيقوم ولا شــك علــى أســس وحدويــة 

مؤمنــة بوحــدة الأمــة العربيــة التــي لا تتجــزأ...

 هــذه الأمــة التــي كافحــت طويــا وناضلــت طويــا مــن أجــل حريتهــا 
ــا العربــي  ــم. أقــول بعــد تحريــر وطن ومــن أجــل تبليــغ رســالتها الإنســانية للعال
ــاً لنــا داخــل وطننــا لكــي نعمــل ســوية مــن  ســنكون عونــاً لكــم وســتكونون عون
ــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.  أجــل إقامــة نظــام يقــوم أساســه علــى العدال
وتأكــد يــا أخــي أننــا نقــول ذلــك كشــعار مــن الشــعارات المؤقتــة، بــل أننــا نقــول 
ذلــك ونناضــل مــن أجلــه ونقــدم كل قطــرة مــن دمائنــا لأجــل تحقيقــه. هــذه هــي 
الصــورة الأولــى. أمــا الصــورة الثانيــة وهــي الصــورة المظلمــة التــي يجــب أن 
ترتســم فــي مخيلتنــا هــي صــورة جمهوريــة كرديــة مغلقــة علــى نفســها فــي عقــدة 
جبــال ارارات وسلســلة الجبــال الأخــرى المتفرعــة جنوبــا ورقــا. ومــا هــو مصير 
هــذه الجمهوريــة والمؤامــرات مــن الــدول الاســتعمارية الكبــرى تندفــع كل يــوم 
ــى  ــكا ســتقفان ال ــا وأمري ــد أن بريطاني ــة. هــل تعتق ــع حــول هــذه المنطق كالزواب
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ــة طــوال  ــه الاســتعمار كمــا أذل الأمــة العربي ــذي أذل جانــب الشــعب الكــردي ال
ــاد الســوفياتي ســيرتضى لنفســه أن  ــد أن الاتح ــل تعتق ــم ه ــدة؟ ث العصــور العدي
تظــل هــذه الجمهوريــة الكرديــة بمعــزل عــن منطقــة نفــوذه؟ ان الجــواب واضــح. 
لذلــك، وان عليكــم أن تتأكــدوا مقدمــاً بأنــه لا الاتحــاد الســوفياتي ولا دول الغــرب 
ــت  ــي انته ــة الت ــورة المؤلم ــن أن الص ــم. وأظ ــى جانبك ــتقف ال ــتعمارية س الاس
ــة فــي الأذهــان وأن  ــت جلي ــادة بشــواري مــا زال ــة أذربيجــان بقي اليهــا جمهوري
ــى  ــة ال ــذه الجمهوري ــت ه ــا انته ــه عندم ــرك أصابع ــم يح ــوفياتي ل ــاد الس الاتح
نهايتهــا الداميــة المؤلمــة، لان الاتحــاد الســوفياتي كان يومئــذ خاضعــاً لمصالحــه 

ــه الدبلوماســية مــع الغــرب. السياســية ومرتبطــاً بمناورات

الكــردي: الحقيقــة أننــي أوافقــك علــى كثيــر مــن هــذه الحقائــق التــي أوردتهــا. 
ــة هــو حــق بالنســبة للشــعب الكــردي  ــة كردي ــام حمهوري ولكــن الا تظــن أن قي

وللقوميــة الكرديــة؟

ــا  ــي نظرتن ــا ف ــد خطون ــرب ق ــا نحــن الع ــول بأنن ــي أن أق ــي: اســمح ل العرب
القوميــة الــى أبعــد مــن ذلــك. اننــا لا نــرى أن الدولــة هــي التــي تخلــق القوميــات، 

بــل العكــس هــو الصحيــح.

ــف  ــأن تؤل ــب ب ــا نطال ــك فانن ــح. لذل ــو الصحي ــس ه ــم ... العك ــردي: نع الك
ــا. ــة خاصــة به ــة دول ــا الكردي قوميتن

العربــي: اننــا لا نعتــرض علــى ذلــك مــن الناحيــة النظريــة. ولكــن هل درســتم 
المصاعــب العمليــة مــن جــراء ذلــك. وهــل تســتطيع القوميــة التــي تقطــن منطقــة 
ــب  ــاك أن تطال ــة هن ــة الجبلي ــي يوغســافيا وهــي المنطق البوســنة أو الهرســك ف
ــة اليوغســافية. أظــن أن الجــواب ســيكون  ــة لهــا مســتقلة عــن الدول بإقامــة دول

بالنفــي بالطبــع.
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الكردي: من هذه الناحية اؤيدك لا شك.

العربــي: اذن المســألة بالنســبة اليــك عاطفيــة لا غيــر. ولكــن تأكــد يــا أخــي 
ــدا  ــندخل عه ــتركة س ــرر المش ــة التح ــد معرك ــا بع ــراد بأنن ــك الأك ــت واخوان أن
جديــدا مــن التعايــش، ولا أقــول التعايــش الســلمي – ولكنــي أود أن أقــول التعايــش 
الخــاق الــذي سنســتطيع أن نحقــق أهدافنــا الإنســانية الســامية فــي حقليهــا الوطني 

والدولــي.

ــال:  ــي وق ــل العرب ــة الزمي ــده لمصافح ــد ي ــردي وم ــك الك ــا ضح وهن  -
بالرغــم مــن أنــي أنتمــي الــى حــزب روزكاري الكــردي الا أننــي ســأحاول 
ــق. ــذه الحقائ ــه ه ــزب أضمن ــى الح ــى ال ــذا المعن ــرا به ــب تقري ــدي أن أكت جه

ــن الشــارع  ــات م ــك انفضــت المناقشــة بجــو ودي. وســمعت هتاف ــد ذل  وبع
تهتــف بوحــدة النضــال العربــي الكــردي ضــد الرجعيــة والاســتعمار. وأظــن أن 
ــراً عــن  ــك المظاهــرة تعبي ــى تل ــد انضمــا ال ــا ق ــن العربــي والكــردي كان الزميلي

وحــدة النضــال.

ــرة  ــام جدي ــك المظاهــرة، فــا شــك أن الأي ــي تل ــد انضمــا ف ــا ق ــم يكون وان ل
بــأن تجعــل نضالنــا المشــترك... نضــال العــرب والأكــراد موحــداً ضــد الرجعيــة 
والاســتعمار تحــت لــواء واحــد هــو لــواء مــن قــرع جــرس الســاعة التــي أزفــت 

بضــرورة العمــل الثــوري... لــواء عبــد الناصــر. 

OOOO
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عن كتاب )قاسم والأكراد ... خناجر وجبال – الصادر سنة 1961(

 ص 9- 16



حوارات
حوار مع الدكتور غياث نعيسة 



حوار مع الدكتور غياث نعيسة

أعتقــد أن الانســان، بالمعنــى العــام وليــس المخصــص، هــو القيمــة الأســمى 
فــي عالمنــا وأن الحــدود تــراب... العمــل السياســي يقــوم علــى العلــم وليــس 
ــا لا  ــورية كان، وبعضه ــزاب الس ــن الأح ــر م ــة... الكثي ــات الفارغ الخطاب
يــزال، شــوفينيا فــي مقاربتــه للقضيــة الكرديــة... أمــا نحــن ندعــم بشــكل 
ــده،  ــن تواج ــي كل أماك ــردي، ف ــعب الك ــة للش ــوق القومي ــة الحق ــق كاف مطل
ــي  ــد ف ــك... أج ــاء ذل ــو ش ــدة، ل ــه الموح ــكيل دولت ــي تش ــه ف ــا حق ومنه
الادارة الذاتيــة بقعــة الأمــل الوحيــدة المتبقيــة فــي بلادنــا. هزيمتهــا تعنــي 

هزيمــة الحركــة الديمقراطيــة واليســارية الســورية وإلــى أمــد.
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أجرى الحوار: محمد دلي 

مقدمة: 

ــي  ــد ســاحلها ودرس ف ــد عن ــن ســوريا، ول ــو اب ــاث نعيســة ه ــور غي الدكت
مدارســها وانتقــل للخــارج فــدرس الطــب وتخصــص فــي فرنســا. وهوأحــد 
ــي  ــر الرســمي(، نشــط ف ــي الجــزء غي ــة الشــيوعية )ف ــي الحرك ــن ف المنخرطي
ــي تأســيس  ــوق الانســان وســاهم ف ــة وحق ــات العام ــاع عــن الحري ــال الدف مج
تيــار اليســار الثــوري فــي ســوريا وهــو رئيــس هــذا التيــار، الــذي اســم جريدتــه 
)الخــط الامامــي( والتــي صــدر منهــا العــدد رقــم )63( فــي تشــرين اول 2022، 
فعبــر هــذا الحــوار ســنعرف قراءنــا الأعــزاء باختصــار علــى جوانــب مــن حياتــه 

وعلــى آرائــه ومواقفــه حــول الوضــع الســوري ورؤيتــه للمســتقبل.

الســؤال الأول: مــن هــو الدكتــور غيــاث نعيســة؟ البدايــات الشــخصية، 
المســيرة العلميــة والنضاليــة. 

ج1ـ بايجــاز يمكنــي القــول أنــى مــن مواليــد الاذقيــة 12 ك2 1954، درســت 
ــي فــي جامعــة القاهــرة والتخصــص فــي  ــة الطــب القصــر العين الطــب فــي كلي

جراحــة العظــام والمفاصــل بفرنســا. 

فــي الســبعينات ســاهمت فــي ظاهــرة مــا يعــرف بالحلقــات الماركســية ومــن 
ــى  ــى إل ــيوعية. انتم ــة الش ــن الحرك ــر الرســمي م ــي غي ــي الجــزء النضال ــم ف ث
ــي تأســيس لجــان  ــات ف ــة الثمانين ــي نهاي الفكــر الاشــتراكي الأممــي، ســاهمت ف
الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي ســوريا، وفــي مطلــع 

ــة الثالثــة فــي تأســيس حركــة ناشــطو مناهضــة العولمــة فــي ســوريا.  الالفي



الحوار - العدد 80 - السنة 29 - 2022م 60

ــي  ــوري ف ــار الث ــار اليس ــيس تي ــي تأس ــاهمت ف ــورية س ــورة الس ــع الث  وم
ســوريا فــي منتصــف ت1 2011.

العربيــة  باللغــات  والمقــالات  والدراســات  الكراســات  مــن  العديــد  لــي   
والإنجليزيــة. والفرنســية 

السؤال الثاني: ما هي أبرز وأهم محطات حياتك الشخصية والسياسية؟ 

ج2: يصعــب إيجــاز مســار حيــاة، لكــن يمكننــي القــول إن تعــدد تنقلــي وحياتي 
فــي عــدة مناطــق ســورية، وبلــدان اخــرى، ســمح لــي بمعرفــة ادق وأوســع للحيــاة 
ــاة والبشــر  ــي تعــج بهــا الحي ــة الت ــوع والتعددي ــم بالتن ــاس، والاندهــاش الدائ والن
والتــي تضفــي غنــاءا وثــراء لا حــد لهمــا لأنفســنا. واعتقــد ان الانســان، بالمعنــى 

العــام وليــس المخصــص، هــو القيمــة الأســمى فــي عالمنــا وأن الحــدود تــراب.

وبــكل مســار حياتــي، ومــا زلــت وفيــا للمبــادئ الاشــتراكية الأمميــة.  واحمــل 
دومــا تلــك »الطوبــى« الواقعيــة: تحــرر البشــر الشــامل، اي الاشــتراكية، وهــي 

البوصلــة لحياتــي كلهــا.

ــي  ــي، ه ــي حيات ــية ف ــات الأساس ــأن المحط ــول، ب ــي الق ــك، يمكنن ــر ذل غي
محطــات ومنعطفــات كفــاح الشــعب نفســها، وكيــف نتعامــل مــع فتــرات التراجــع 
والانهــزام، وايضــا بمراحــل النضــال الجماهيــري، وألا نفقد ابدا قناعتنــا والتزامنا 
بافكارنــا، وكيــف نتعلــم مــن التجــارب ومــن أخطائنــا وخبراتنــا، بتحليــل ملمــوس 
لواقــع ملمــوس دون أن نتخلــى عــن مبادئنا. الســبعينات مرحلة التكويــن والحماس 
والشــباب، الثمانينــات ولغايــة التســعينات الصمــود فــي مواجهــة الكابــوس الأمنــي 
والقمــع، بدايــة الالفيــة الثالثــة، اســتعادة النشــاط العملــي السياســي مجــددا، وفــي 
ــار  ــة: تي ــتراكية ثوري ــة اش ــيس منظم ــوري وتأس ــراك الث ــع الح ــام 2011 م ع

اليســار الثــوري فــي ســوريا. 
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ــوري  ــدس الث ــي والح ــاك الوع ــا امت ــا. علين ــوم جديده ــب كل ي ــاة تجل الحي
ــامل. ــا الش ــل تحررن ــن أج ــام، م ــى الام ــدم خطــوات إل للتق

ــدء الاحــداث فــي آذار  ــى ب ــي أدت إل ــث: مــا هــي الأســباب الت الســؤال الثال
ــل؟ ــت الأوضــاع دون ح ــاذا تفاقم 2011م ولم

ــا أســباب  ــدة، اوله ــي اذار 2011 عدي ــت ف ــي انطلق ــورة الت ج3: أســباب الث
اقتصاديــة- اجتماعيــة حيــث تفاقــم بــؤس الأوضــاع المعيشــية لقطاعــات واســعة 
ــن عامــي 2000  ــان بي ــن الزم ــد م ــام النظــام خــال عق ــد ق ــن الســوريين، فق م
و2010 بتطبيــق أبشــع السياســات النيــو ليبراليــة فــي المنطقــة، وخــال هــذا العقد 
تحــول أكثــر 33 بالمئــة إلــى تحــت خــط الفقــر وحوالــي نصــف الســكان إلــى حالة 
الفقــر. فــي حيــن تجــاوزت البطالــة 20 بالمئــة وأصابــت بشــكل أساســي الشــباب 
ــة كان  ــى شــهادات جامعي ــون عل والمتعلميــن، فمــن أصــل خمــس شــباب يحصل
مصيــر ثاثــة منهــم هــو البطالــة. فــي المقابــل، بــرزت طبقــة برجوازيــة جديــدة 
قريبــة مــن الســلطة، أو بالأحــرى مرتبطــة بهــا، وهــي راكمــت ثــروات كبيــرة 
ــي  ــى أن عام ــع. دون أن ننس ــور فاق ــاح وبفج ــه لارب ــدود ل ــم لا ح ــت بنه وقام
ــى  ــرقية أدت إل ــق الش ــي المناط ــية ف ــاف قاس ــة جف ــهدتا حال 2008 و2009 ش

موجــات هجــرة كبيــرة.. 

وهنالــك أســباب أخــرى لــن اطيــل فــي ذكرهــا. امــا علــى الصعيــد السياســي، 
فبعــد عقــود مــن القمــع وســحق كل أشــكال العمــل السياســي والاجتماعــي والنقابي 
المســتقل، أثــار وراثــة بشــار الأســد للحكــم، أوهــام عــن رغبــة إصاحيــة علــى 
ــا ســمي  ــة مم ــهر قليل ــد أش ــك بع ــا زال ذل ــن ســرعان م ــات، ولك ــد الحري صعي
ربيــع دمشــق، وعــاد النظــام إلــى سياســة القمــع الفــظ.  هكــذا، نجــد أنفســنا أمــام 
ــه الا بممارســة  ــى بقائ ــاظ عل ــة الحف ــه متابع وضــع عــام 2010، نظــام لا يمكن
القمــع العــاري، والنــاس، أو الجماهيــر الشــعبية، لــم يعــد لديهــا مــا تخســره ســوى 



الحوار - العدد 80 - السنة 29 - 2022م 62

ــم  ــر وغيرهــا مــن البلــدان لتله ــورات فــي تونــس ومص ــا، فجــاءت الث قيوده
ــا  ــر الســورية بدورهــا لتثــور، وهــذا مــا جــرى فــي اذار 2011، ولكنن الجماهي
نجــد أن الاحتجاجــات الجماهيريــة الســورية كانــت قــد تزايــدت قبــل ذلــك التاريــخ 
بســنوات عــدة، وهــو مــا كتبــت عنــه كثيــرا فــي تلــك الســنوات. امــا بخصــوص 
مــآلات الثــورة وكيــف وصلــت الأمــور إلــى مــا هــي عليــه اليــوم. ولكــي لا أطيــل 
يمكــن التركيــز علــى عــدة نقــاط أدت إلــى ذلــك، اولهــا عنــف النظام ووحشــيته في 
قمــع المظاهــرات، وثانيهــا، هــو غيــاب قيــادة وطنيــة ثوريــة للحــراك الثــوري، 
وثالثهــا، تدخــل الــدول الإقليميــة والدوليــة لمــا يخــدم مصالحهــا وتشــكيلها الهيــاكل 
ــى  ــورة وإل ــة الث ــى هزيم ــة أدت إل ــا. هــذه العوامــل مجتمع ــة له السياســية التابع

الوصــول إلــى الوضــع الكارثــي الــذي تعيشــه بادنــا.

ــي  ــوري ف ــار الث ــار اليس ــا تي ــي يقدمه ــرؤى الت ــي ال ــع: ماه ــؤال الراب الس
ســوريا حــول الحــل السياســي فــي ســوريا ومــا هــو النظــام المطلــوب لســوريا؟ 

ج4، يعتبــر تيــار اليســار الثــوري فــي ســوريا بوصلتــه هــي المصالــح العامــة 
ــأن تحــرر الكادحيــن هــو مــن فعــل  ــه يؤمــن ب ــات الشــعبية، كون للعمــال والطبق
الكادحيــن أنفســهم، ولأنــه يؤمــن بنظريــة الاشــتراكية مــن الاســفل، وليــس عبــر 
انقــاب أو نخبــة ضيقــة. مــع إبقــاء هــذه البوصلــة مرشــدة لنــا، لكننــا فــي الوقــت 
نفســه نرســم سياســاتنا وفــق التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس وبــكل عقانيــة، 
لأن العمــل السياســي يقــوم علــى العلــم وليــس الخطابــات الفارغــة. وعلــى أســاس 
هــذه المقدمــة، فإننــا فــي تيــار اليســار الثــوري فــي ســوريا، نعتقــد بــأن الوضــع 
ــارية،  ــة واليس ــوى الديمقراطي ــى كل الق ــا، وعل ــرح علين ــن يط ــوري الراه الس

المهــام التاليــة:

 أولاً، العمــل مــن أجــل الســام ووقــف الحــروب فــي بادنــا وحــل القضايــا 
ــع  ــن ورف ــن والمخطوفي ــن والمعتقلي ــن والنازحي ــة الاجئي ــل قضي ــانية مث الانس
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ــذب.  ــات عــن الشــعب الســوري المع العقوب

ــن  ــة، ولا يمك ــمة والممزق ــاد المقس ــدة الب ــتعادة وح ــى اس ــل عل ــاً، العم ثاني
ــزي. ــي لا مرك ــاس ديمقراط ــى اس ــك إلا عل ــور ذل تص

 ثالثــاً، العمــل علــى انتقــال ديمقراطــي، يحقــق أوســع المكاســب الديمقراطيــة 
ويســمح بإقامــة نظــام ديمقراطــي لا مركــزي. 

رابعــاً، العمــل لتحقيــق اســتقال البــاد وســيادة الشــعب، اي إخــاء بادنــا مــن 
كل احتــال أو وصايــة. 

خامســاً، العمــل علــى إرســاء سياســات العــدل الاجتماعــي، لا يمكــن إخــراج 
الشــعب الســوري مــن حالــة الافقــار المدقــع التــي يعيشــها أكثــر مــن 90 بالمئــة 

منــه إلا بسياســات توزيــع عــادل للثــروات والعدالــة الاجتماعيــة.

الســؤال الخامــس: كيــف يمكــن تحقيــق أفضــل مشــاركة شــعبية فــي تحقيــق 
النظــام الجديــد فــي ظــل التجاذبــات الحاليــة؟ 

ج5، فــي الوضــع الراهــن لموازيــن القــوى فــي بادنــا، وعلــى أرضيــة هزيمة 
ــة. وأن  ــتتة وضعيف ــة مش ــوى الديمقراطي ــة أن الق ــن جه ــد م ــورة 2011. نج ث
ــك مناطــق الادارة  ــل هنال ــي المقاب ــي الشــيء نفســه. وف ــر الشــعبية تعان الجماهي
الذاتيــة فــي شــمال وشــرق ســوريا حيــث يقــوم مشــروع ديمقراطــي واعــد. فــي 
ــارية  ــة واليس ــوى الديمقراطي ــدة للق ــة متح ــاء جبه ــى بن ــو إل ــروط ندع ــذه الش ه
ــن  ــر موازي ــك يتغي ــق ذل ــال تحقي ــي ح ــة. ف ــروع الادارة الذاتي ــى مش ــتند عل تس
القــوى لصالــح القــوى الشــعبية والديمقراطيــة الســورية، ويمكــن الســير لتحقيــق 

الأهــداف الخمســة التــي ذكرتهــا أعــاه.

الســؤال الســادس: يقــال بــان قضيــة الشــعب الكــردي فــي ســوريا غابــت عــن 
برامــج الأحــزاب الســورية خــلال نصــف قــرن علــى الأقــل مــا رأيــك؟
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ج6، لا اعتقــد بــأن قضيــة الشــعب الكــردي فــي ســوريا غابــت عــن برامــج 
كل الأحــزاب الســورية، بــل الأصــح القــول، إن أغلــب هــذه البرامــج لــم تراعــي 
الحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي. والكثيــر منهــا كان، وبعضهــا لا يــزال، 
ــام  ــوق النظ ــان يف ــض الأحي ــي بع ــة، وف ــة الكردي ــه للقضي ــي مقاربت ــوفينيا ف ش
ــوص  ــه، بخص ــدى ل ــى ص ــو يلق ــزال، وه ــا ي ــا كان وم ــه. موقفن ــي عنصريت ف
قضيــة الشــعب الكــردي كالتالــي، نحــن ندعــم بشــكل مطلــق كافــة الحقــوق 
القوميــة للشــعب الكــردي، فــي كل أماكــن تواجــده، ومنهــا حقــه فــي تشــكيل دولتــه 
الموحــدة، لــو شــاء ذلــك. وعــاوة علــى ذلــك وبمــا يخــص ســوريا، فإننــا نــرى 
ــه مرتبطــة  ــوريين، وأن ــي كل الس ــة تعن ــة وطني ــي قضي ــة ه ــة الكردي أن القضي
عضويــا بقضيــة الديمقراطيــة، اي انــه لا أمــل لإحــال الديمقراطيــة فــي بادنــا 
دون حــل عــادل يقــر بوضــوح بالحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي، وغيــره مــن 
القوميــات. القضيتــان مرتبطــان، لــذا فــإن مــن يعــادي الشــعب الكــردي وحقوقــه 

ــا.  ــة وضــرورة اســتعادة وحــدة بادن إنمــا يعــادي الديمقراطي

الحركــة الديمقراطيــة الكرديــة ضمــان لتحقيــق الديمقراطيــة ووحــدة ســوريا 
علــى أســس جديــدة.

ــا  ــة؟ وم ــوريا الديمقراطي ــس س ــون أداء مجل ــف تقيم ــابع: كي ــؤال الس الس
ــة؟ ــه الذاتي ــار السياســي وإدارت ــذا الإط ــتقبل ه مس

ج7، جــاء تأســيس مجلــس ســوريا الديمقراطيــة قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات 
فــي ظــروف محــددة، لعــب خالهــا دوره كإطــار ديمقراطــي واســع للســوريين. 
ولكــن جــرت تحــولات كثيــرة فــي الوضــع الســوري والإقليمــي والعالمــي، 
وبالتالــي فــإن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة يحتــاج إلــى إعــادة رســم اســتراتيجته 
وآليــات عملــه ليتوافــق مــع الأوضــاع الراهنــة والمهــام المطروحــة علينــا. وحــال 
ــة الســورية، وهــو مــا  ــه قاطــرة الحركــة الديمقراطي ــه يؤكــد بأن ــك فإن تحقــق ذل
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ــد  ــى مس ــة إل ــة بحاج ــة الديمقراطي ــه. والحرك ــد علي ــون مس ــى أن يك ــاج إل نحت
ــى تجميعهــا بعــد تشــتتها. ولا ارى ان  كدينامــو متماســك لحركتهــا ومســاعد عل
اي شــكل تجميعــي جديــد للديمقراطييــن أكثــر توســعا ورخــاوة، يمكــن أن يحــل 
ــة  ــى مســد يســتعيد رشــاقته العملي محــل مســد. النضــال الديمقراطــي بحاجــة إل

والتنظيميــة باســتراتيجية جديــدة. ولا يبــدو لــي فــي الأفــق بديــل عنــه.

ــوريا  ــي س ــد ف ــروع فري ــا مش ــا فع ــة، فإنه ــالإدارة الذاتي ــق ب ــا يتعل ــا م  أم
ــا نقطــة  ــك، وباعتباره ــا كذل ــد، ولكونه ــر بع ــم يختب ــدم أنموذجــا ل ــم، وتق والإقلي
ارتــكاز للديمقراطييــن الســوريين، فإنهــا تتعــرض للحــرب والحصــار والعدائيــة 
مــن كل الأطــراف المتدخلــة ومــن النظــام. أجــد فــي الادارة الذاتيــة بقعــة الأمــل 
الوحيــدة المتبقيــة فــي بادنــا. هزيمتهــا تعنــي هزيمــة الحركــة الديمقراطيــة 

ــد. ــى أم واليســارية الســورية وإل

 لذلــك اكــرر اننــا ندعــو إلــى بنــاء جبهة متحــدة للقــوى الديمقراطية واليســارية 
ترتكــز علــى الادارة الذاتيــة. كمــا أننــا نعمــل علــى بنــاء شــبكة تضامــن أمميــة 
ــة  ــة الديمقراطي ــة الحركــة الوطني ــزة وراس حرب ــة، فهــي ركي مــع الادارة الذاتي
ــر  ــادة توفي ــا زي ــب من ــا يتطل ــا، م ــادة الضغــط عليه ــع زي ــا توق الســورية. وعلين

الدعــم لهــا. مصيرهــا يطابــق مصيــر الحركــة الديمقراطيــة الســورية.

الســؤال الثامــن: إلــى ايــن وصلــت حــوارات ونقاشــات القــوى الديمقراطيــة 
الســورية؟ 

ج8: تشــهد الســاحة السياســية الســورية ومنــذ ســنوات محــاولات عديــدة 
لتجميــع القــوى الديمقراطيــة الســورية، وكلهــا فشــلت حتــى الان. يمكننــي القــول 
أن هنالــك مســارين أو ثاثــة يمتلكــون الجديــة واحــد منهــا، وربمــا اهمهــا، مســار 
ســتوكهولم. وأن عابــه فــي الســنتين الماضيتيــن، بطئــه وتخبــط مقاربتــه لاليــات 
التواصــل والمســار، شــهد هــذا المســار تغييــرا مؤخــرا بعــد ورشــة جــرت 
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ــر سيســمح لمســار  ــل مــن شــهرين، نأمــل أن هــذا التغيي ــل اق ــي بروكســيل قب ف
ــدف.  ــد واضــح لله ــات والمســار وتحدي ــح الآلي ســتوكهولم تصحي

ــة  ــك مســار الطــاولات المســتديرة للجــان الديمقراطي ــه هنال ــت عين ــي الوق ف
ــنتين،  ــن س ــر م ــذ أكث ــدا عــن الإعــام من ــي تجــري بعي الســورية-امارجي، وه
وتــم عقــد الطاولــة الثامنــة قبــل ايــام، الجــو الســائد فيهــا جــدي وأن كان متواضعــا 
ــا  ــق. كم ــا تحق ــر مم ــق أكث ــد لتحقي ــم تنضــج بع ــا لأن الظــروف ل ــا، ربم وبطيئ
علينــا أن نشــير إلــى مســار برليــن الــذي أقــام حتــى الان ثــاث ورشــات، علــى 
ــى تقاطــع  ــا ندعــو إل ــا، فإنن ــة. مــن جهتن ــدوره بالجدي ــز ب ــد، وهــو يتمي مــا اعتق
أو، بالأحــرى، تاقــي المســارات الجديــة لتجميــع القــوى الديمقراطيــة الســورية، 
التــي أرى أن عليهــا أن تســتند علــى قاطــرة مجلــس ســوريا الديمقراطيــة والإدارة 

الذاتيــة.

السؤال التاسع: كلمة أخيرة 

ج9: إذا كان ولا بــد مــن كلمــة أخيــرة، فإننــي ســاقتصر علــى قــول مــا يلــي: 
مهمــا كانــت الظــروف صعبــة وقاســية، هنالــك مــا يمكــن ومــا يجــب أن نقــوم بــه. 

أهدافنــا واضحــة وسياســاتنا كذلــك، فلنعمــل ونتابــع العمــل.

30 تشرين الأول 2022م



دراسـات
كورد منطقة آليان

العلاقات الأمويّة مع الكورد 

)حلقة 2/2(



كورد منطقة آليان

 لمجتمع الفلاحين في سهول الجزيرة الفراتية )2(
ً
نموذجا

د. آزاد احمد علي

»جبل إيلم المركز الروحي لمنطقة آليان وأصل تسميته«

	 الملخص
ــع  ــة للمجتم ــاة الريفي ــن الحي ــوذج م ــة لنم ــذا البحــث دراســة قطاعي ــد ه يع
الكــردي التقليــدي فــي الهضــاب وســهول الجزيــرة الفراتيــة العليــا، وهــي 
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دراســة توثيقيــة للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لمنطقــة ذات 
ــان، حيــث  ــا مــع إمــارة بوت ــة مرتبطــة تاريخي ــة ثابت شــخصية وحــدود جغرافي

ــة. ــة المنتج ــا الزراعي ــم مناطقه ــد أه ــت أح كان

الدراســة تاريخيــة جغرافيــة اجتماعيــة عمرانيــة شــاملة، تعتمــد البحــث 
ــا  ــرت به ــي م ــة الت ــداث التاريخي ــم الأح ــع أه ــط م ــي، بالتراب ــي الميدان التوثيق
ــي،  ــم العثمان ــان الحك ــر اب ــع عش ــن التاس ــي القرني ــان، وخاصــة ف ــة آلي منطق
وفــي القــرن العشــرين حيــث انتقــل حكــم القســم الأكبــر مــن منطقــة آليــان الــى 

ــورية. ــة الس ــي، فالجمهوري ــداب الفرنس الانت

يركــز البحــث علــى الإطــار العــام للحيــاة القرويــة الزراعيــة فــي آليــان 
بوصفهــا عمــاد ديمومتهــا ووجودهــا، كمــا يســعى البحــث للكشــف عــن أبــرز 
ــا  ــباب غناه ــة وأس ــاة المجتمعي ــتمرارية الحي ــي اس ــاهمت ف ــي س ــل الت العوام
ــي  ــي والمذهب ــش الدين ــة التعاي ــر بيئ ــك البحــث عــن ســر تواف وتنوعهــا، وكذل
فيهــا طــوال قــرون عديــدة. فقــد تعايشــت فــي منطقــة آليــان الأديــان الرئيســة 
الســائدة تاريخيــا فــي كوردســتان: بــدءا مــن اليهوديــة والمســيحية، الايزيديــة 
ــة  ــة القديم ــدات الديني ــا المعتق ــة لبقاي ــح واضح ــاف ملام ــع اكتش والإســلام، م
ــم  Girê Êlim  وطقســها الرئيســي:   ــد إيل ــع معب ــط م ــو مرتب ــا ه خاصــة م

    )Zêwa Êlim(

يلقــي البحــث الضــوء علــى الجــذور القديمــة للحيــاة الاجتماعيــة وارتباطهــا 
بشــكل وثيــق مــع توفــر مصــادر الميــاه، فتشــكل مجتمــع زراعــي مســتقر. مــع 
الإشــارة الــى انتعــاش الحيــاة التجاريــة فــي القســم الشــمالي مــن آليــان لوقوعها 
ــرة  ــن – جزي ــب- نصيبي ــا إســتانبول – حل ــق أورب ــر )طري ــق الحري ــى طري عل

بوتــان – الموصــل – بغــداد(. 

مــن الناحيــة السياســية والإداريــة كانــت آليــان مرتبطــة بمركــز إمــارة بوتــان 
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أي مدينــة )جزيــرة ابــن عمــر( لذلــك تأثــرت بشــكل مباشــر بمصيــر الإمــارة، إذ 
شــكلت آليــان جــزءا فاعــلا مــن هــذا التاريــخ الاجتماعــي والسياســي، فقــد جــرت 
علــى أرضهــا معركــة نهايــة إمــارة بوتــان )معركــة ديــرون 1853(، وتراجــع 
دورهــا السياســي بعــد تعرضهــا لحملــة الإبــادة وخاصــة مجــزرة آلاقمــش عــام 
ــا  ــة تركي ــن ســوريا المســتحدثة وجمهوري ــى تقســيمها بي 1926م، وصــولا ال
الوليــدة بعــد عــام 1930م، ليتمــزق نســيجها الاجتماعــي والعمرانــي بيــن 

دولتيــن.

انكمشــت حــدود آليــان بعــد تراجــع الحيــاة الرعويــة فيهــا وانحســار مراعيهــا 
ــاة  ــث الحي ــك نتيجــة لتحدي ــة، وكذل ــة البدوي ــل العربي ــام زحــف القبائ ــا أم جنوب

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فيهــا.  

××××××××××

 5-5 الموارد المائية
يبــدو أن وفــرة الميــاه الســطحية الغزيــرة المتغذيــة والمنبثقــة مــن طبوغرافيــة 
ــرض  ــل أفت ــة، ب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاة المنطق ــت لحي ــد أسس ــة ق المنطق
ــة  ــة، خاصــة بوجــود قري ــدات المنطق ــا وجــذر معتق ــة بمثيولوجي ــاء عاق أن للم
ــوار  ــة بج ــان مقلوب ــة لدن ــار حجري ــود آث ــان، ووج ــري دن ــمى كف ــة تس تاريخي
بحيــرة جفــت مياههــا، كانــت مركــزا لنشــاطات طقســية وترفيهيــة فــي عهــود مــا 

ــة. ــم )2( المرفق ــى الأرجــح. لاحــظ الصــورة رق ــخ عل ــل التاري قب

ــرت  ــي غي ــي الت ــة ه ــرة الفراتي ــة الجزي ــي منطق ــاه ف ــرة المي ــك أن وف لا ش
مســار أحــداث تاريخهــا بشــكل عــام، كمــا ســاهمت فــي التأســيس لحيــاة اجتماعيــة 
غنيــة فــي منطقــة آليــان بشــكل خــاص. حيــث تظــل الســفوح الشــمالية للجزيــرة 
الفراتيــة بيــن مدينتــي جزيــرا بوتــان ونصيبيــن مــن أغنــى المناطــق بالميــاه ســواء 
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ــرن  ــة الق ــدة لنهاي ــة العائ ــن الخارطــة الجغرافي ــع، إذ تبي ــر أو الينابي ــاه الأنه بمي
التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين المرفقــة بــان عــدد الأنهــر قــد بلــغ حوالــي 
ــي  ــن والت ــن عمــر ونصيبي ــرة اب ــن جزي ــي المســافة الواقعــة بي عشــرين نهــرا ف
ــان، بمعنــى، هنالــك حوالــي  ــا فــي منطقــة آلي لا تتجــاوز 90 كــم، نصفهــا تقريب
ــان،  ــقي أراض آلي ــا لتس ــه جنوب ــال وتتج ــفوح الجب ــن س ــع م ــر تنب ــرة أنه عش

أكبرهمــا نهــري هزافــي وجــرح.

إضافــة إلــى هــذه الوفــرة فــي الميــاه، ســاعدت طبوغرافيــة منطقــة آليــان علــى 
إســالة الميــاه مــن الشــمال نحــو ســهول الجنــوب. تتــوزع مواردهــا المائيــة علــى:

أ الأمطار والثلوج:	-

تعــد منطقــة آليــان مــن المناطــق المتوســطية ذات الأمطــار المعتدلــة ومعدلهــا 
الســنوي بحــدود )400( وهــي أحــد النمــاذج التــي اعتمــدت علــى الزراعــة البعلية 
بشــكل رئيــس. وقلمــا تمــر ســنة دون ســقوط الثلــوج لتختــزن مياههــا ببطــئ فــي 

الصورة )2( الدنان الحجرية في قرية كفري دنان وخلفها البحيرة التي جفت
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الطبقــات الدنيــا مــن الأرض.

أ الآبار السطحية	-

ــر  ــار لتوفي ــن )4 و9( أمت ــا بي ــراوح أعماقه ــار ســطحية تت ــر آب ــم حف ــد ت  لق
ميــاه الشــرب ولاســتعمال المنزلــي، خاصــة فــي القــرى والحــارات البعيــدة عــن 
الينابيــع. وكانــت تدعــم جدرانهــا الداخليــة عــادة ببنــاء أحجــار بازلتيــة لمنعهــا مــن 
ــاة  ــا مهمــا مــن جوانــب الحي ــار جانب ــد شــكلت هــذه الآب ــار والانســداد. وق الانهي

الريفيــة الخدميــة والاجتماعيــة.

أ الينابيع	-

ــي الســنوات  ــا جــف ف ــان، لكــن أغلبه ــة آلي ــي منطق ــدة ف ــت عدي ــع كان الينابي
ــاه. نذكــر  الخمســين الأخيــرة، بســبب عاملــي الجفــاف والاســتخدام المفــرط للمي
أهــم وأشــهر هــذه الينابيــع، بــدءا مــن الزاويــة الشــمالية الشــرقية لآليــان، أي مــن 

قــرب كــري ايلــم وأزدينــان باتجــاه الغــرب والجنــوب:

الخارطة رقم )3( تبين الأنهر بين جزيرا بوتان ونصيبين
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سي كاني  Sêkanî، أي الينابيع الثلاث.  في قرية بانوح شمال )خ ( 1
ح د( 

نبع قرغو )الاسم ربما كانيا دحلي او كانيا شيخ(( 2

نبع قرية باترزان( 3

كانيا كجا شيخ في ديرونا آغي( 4

5 )Xirbebilkaْ نبع خربه بلكا

6 ) Kaniya Newala Xirabê ،نبع وادي خراب خاي
Xayê

نبع آلا قوس ( 7

نبع الأفاعي / كانيا ماران( 8

نبع علي بدران( 9

يظــل نبــع باتــرزان الــذي ينبــع مــن داخــل القريــة، أغزرهــا حاليــا، وربمــا 
شــيدت هــذه القريــة التاريخيــة ومســجدها حــول النبــع منــذ أمــد بعيــد، حيــث تحيط 
ــا وســاحة داخليــة  بالنبــع أشــجار معمــرة عاليــة، مكونــة حولهــا فضــاءا عمراني

للقريــة شــيدت حولــه بعــض المســاكن والمســجد. كمــا فــي الصــورة رقــم )3(

صورة )3( نبع باترزان والحوض المجاور
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أ الأنهار:	-

ــا  ــدت عدده ــداول، تزاي ــر وج ــكلت أنه ــرة ش ــددة والغزي ــع المتع ــذه الينابي ه
ــت  ــن ظل ــوج. لك ــار والثل ــدة الأمط ــة وش ــم المطري ــب المواس ــا بحس وغزاراته
بعــض الأنهــر دائمــة، غزيــرة لتحافــظ علــى أهــم عامــل لاســتقرار والمعيشــة. 
كمــا أغنــت الحيــاة الطبيعــة وحافظــت علــى المجتمعــات الزراعيــة فــي المنطقــة 

ــة. أهــم وأكبــر هــذه الأنهــر هــي: طــوال عصــور وحقــب متعاقب
 -Hezavî  هزافي

الــذي تغذيــه الينابيــع الرئيســية: )باتــرزان، خربــه بلــكا، باديــان( اضافــة الــى 
مــا تأتيــه مــن الميــاه مــن وراء خــط الحــدود الدوليــة )خ ح د(، أي مــن ســفوح 
جبــل أيلــم وســفوح جبــل باكــوك )طــور عابديــن( الشــرقية. وخاصــة نبــع ســي 
كانــي  Sêkanî، أي الينابيــع الثــاث، الــذي يغــذي ويشــكل منبــع نهــر هزافــي 

Hezavî بــدءا مــن قريــة بانــوح شــمال )خ ح د(.

هــذا وقــد عــرف نهــر هزافــي شــعبيا بنهــر جــل آغــا نســبة الــى قريــة جــل 
آغــا، كــون النهــر يبلــغ أقصــى غــزارة لــه عندهــا، وهــي مــن أقــدم قــرى آليــان 
ــن  ــيان وضم ــي النس ــل ط ــم وظ ــي قدي ــم هزاف ــا أن اس ــه. علم ــت نفس ــي الوق ف
ــزاوي، حصــاوي(.  ــق )ه ــط والوثائ ــي الخرائ ــن ف ــد ورد بصيغتي ــط، وق الخرائ
هــذا وقــد شــيد ســد علــى نهــر هزافــي )جــل آغــا( فــي ثمانينــات القــرن العشــرين.

جمي كري ديران أو )جمي شيخ تمو( - 
ــى  ــة عل ــران التاريخي ــري دي ــة ك ــوع قري ــران لوق ــري دي ــر ك ــرف بنه يع
ــع شــرقه  ــي الســابق الذكــر، يق ضفتهــا الشــرقية. هــو نهــر مــوازي لنهــر هزاف
بعــدة كيلومتــرات فقــط، وهــو أيضــا يتجــه مــن الشــمال نحــو الجنــوب، يتغــذى 
وينبــع مــن عــدد كبيــر مــن الينابيــع نذكــر منهــا، مــا هــو جنــوب )خ ح د(، وهــي 

مــن الشــمال نحــو الجنــوب:
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a )نبع خرابي خاي

b )نبع دلافي كران

c )نبع قرغو

d )نبع نبي

e )كاني كه رك

f )نبع كه ردميك

g )نبع شيخ ابراهيم
مــن الماحــظ أن أغلــب الينابيــع التــي تغــذي هــذا النهــر تقــع جنــوب )خ ح 
د( وبالتالــي تعرضــت للجفــاف أكثــر، ممــا قلــل مــن غــزارة النهــر فــي العقــود 
والســنوات الأخيــرة. علمــا أن هــذا النهــر كان يشــكل علــى مجراه بحيــرة تاريخية 
بجــوار قريــة كفــري دنــان الحاليــة، كانــت البحيــرة مركزا لمعتقــدات دينيــة تتعلق 

بالميــاه والينابيــع كمــا ســبق ذكــره.

- نهر جرح 

ــا  ــان ويفصلهــا جغرافي ــة آلي ــة لمنطق ــذي يشــكل الحــدود الغربي هــو النهــر ال
واعتباريــا عــن منطقــة ســنجق خلــف آغــا، هــذا الســنجق الــذي كان يضــم أراضي 

جنــوب شــرق نصيبيــن ومنطقــة قامشــلو الحاليــة.

5-6 آليان منطقة ريفية نموذجية
المقصــود بأنهــا منطقــة ريفيــة هــو غلبــة الطابــع الزراعــي عليهــا، واعتمادهــا 
علــى الفاحــة والرعــي بشــكل أساســي، علــى الرغــم مــن وقوعهــا علــى الطريــق 
التجــاري الرئيســي بيــن آســيا وأوربــا. وعــدم اعتمــاد ســكان قــرى آليــان علــى 
مهــن أخــرى غيــر الزراعــة والرعــي وعــدم اشــتغالهم بالتجــارة، عــزز الطابــع 
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الريفــي التاريخــي للمنطقــة، كمــا رســخ نمــط حيــاة القريــة الكورديــة المتــوارث 
جيــا بعــد آخــر. فالقريــة كتجمــع ســكني شــكل تاريخيــا القالــب الفيزيائــي 
والهيــكل العمرانــي لنمــط مميــز ومحــدد مــن الحيــاة الفاحيــة، ولا تشــكل القريــة 
ــاة مســتقل  ــداوة والتحضــر، وإنمــا نمــط حي ــة بيــن الب ــة انتقالي بالضــرورة مرحل
بذاتــه منفتــح علــى نمطــي البــداوة والتحضــر ومتداخــل معهمــا، كمــا هــو مكمــل 
ــة  ــان التاريخي ــرى آلي ــي، 2002، ص22(. فق ــدن )عل ــاة الم ــط حي ــم لنم وداع
قدمــت نموذجــا وتأكيــدا علــى هــذه الفرضيــة، التــي تتلخــص: بــأن الحيــاة تســتمر 
فــي أغلــب القــرى لســنوات بــل لقــرون أحيانــا وهــي تظــل قــرى، ولا تتحــول الــى 
مــدن، لأنهــا تحافــظ علــى نمــط حيــاة القريــة والتــي هــي فــي أساســها الاقتصــادي 

الاجتماعــي معتمــد بشــكل حصــري علــى الزراعــة وتربيــة المواشــي.

6- الزراعة سر بقاء وتنامي المجتمع في آليان 
أحــد أبــرز عوامــل تنامــي وديمومــة الحيــاة الريفيــة فــي منطقــة آليــان يكمــن 
فــي ســيادة عمليــة الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي، وهــذا وفــره عامــان 
رئيســيان، الأول تبعيــة منطقــة آليــان لإمــارة بوتــان، وبالتالــي الاســتظال بظــل 
حكــم كــوردي محلــي رشــيد نســبيا. وفــي المقــام الثانــي توافــر زعامــات قرويــة 
ــة ومحبــة لســكان قراهــا، وبالتالــي عــدم استنســاخ تجــارب الإقطــاع التــي  عاقل
ــات  ــجل عملي ــة تس ــذه الناحي ــن ه ــا. فم ــع فاحيه ــاد م ــكل ح ــل بش ــت تتعام كان
الاســتقرار لصالــح عائلــة مرعــي آغــا بشــكل رئيــس، حيــث كانــت زعامــة ريفيــة 
ــن.  ــكا المصطلحي ــق ل ــى الدقي ــة بالمعن ــر قبلي ــة وغي ــر إقطاعي ــة، غي اجتماعي
فتعاونــت مــع آل بدرخــان وكذلــك مــع الوجهــاء المحلييــن فــي حســن إدارة أغلــب 
ــل  ــاء والعم ــى البق ــن عل ــجعت الفاحي ــا ش ــة، كم ــن جه ــان م ــة آلي ــرى منطق ق
ــة  ــذه القبيل ــاء ه ــاز لأبن ــا، أو الانحي ــط عليه ــة الضغ ــرى، دون ممارس ــي الق ف
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ضــد الأخــرى مــن جهــة أخــرى. فســاد الأمــن والأمــان المنطقــة وانتعشــت فيهــا 
ــا  ــم الأهلــي، حيــث نشــأت تاريخي ــه التعلي ــة بــكل جوانبهــا، بمــا في ــاة الريفي الحي
ــك والحســاب فــي  ــوم الفل ــة لعل ــة، اضاف ــم الدينــي واللغــة الكوردي مدرســة للتعلي

ــى مؤسســها. ــا آغــي، وســميت بالمدرســة الســبيكية نســبة ال ــة ديرون قري

ــي  ــة مــع آل بدرخــان شــكلت عامــاً رئيســياً ف ــات المحلي ــاون الزعام إن تع
التطــور الاقتصــادي – الاجتماعــي، فانتعشــت القــرى عامــا بعــد آخــر، وازدادت 
ــر  ــا أدى بأمي ــاج مم ــي الإنت ــر ف ــض كبي ــم فائ ــى تراك ــة، حت ــة الزراع مردودي
بوتــان بــأن يتخــذ قــرار اســتحداث مخــازن كبيــرة )أمبــار – Embar( فــي قريــة 

كفــري دنــان لحفــظ الحبــوب كاحتياطــي غذائــي للإمــارة.

ــأن  ــت ب ــي بين ــفاهية الت ــات الش ــة والمروي ــه المصــادر المحلي ــا أكدت ــذا م  ه
منطقــة آليــان كانــت ســلة الغــذاء لمدينــة جزيــرا بوطــان، وكانــت عاقــات أمــراء 
بوطــان متينــة مــع ســكانها منــذ أقــدم العصــور، خاصــة عندمــا كان جــزء مهــم 
ــي  ــي، توف ــن: )بوتك ــرواة المعمري ــب ال ــود، بحس ــيحيون ويه ــكانها مس ــن س م
1994 وشــيخموس مرعــي، توفــي 1995 وكذلــك ســيد نــور الديــن، توفــي 

.)2005

ــت سياســتهم  ــد كان ــرة فلق ــن كبي ــم تك ــة آل مرعــي الآغــا ل ونظــرا ً لأن قبيل
ــات،  ــف الفئ ــن مختل ــاق بي ــن لتشــجيع الوف ــة الآخري ــى وجهــاء المنطق تعتمــد عل
وتدعيــم العمــل الزراعــي. لذلــك تــم احتــرام الفاحيــن المنتجيــن وعــدم اللجــوء 
إلــى منطــق القــوة القبليــة ســواء مــع ســكان آليــان أو المناطــق الكرديــة المجــاورة. 
ــاً  ــاً فاحي ــان طابع ــف آلي ــي ري ــذ النســيج الاجتماعــي ف ــن اتخ ــرور الزم ــع م م
صرفــاً إذ اجتمعــت فــي كل قريــة أســر عديــدة متنوعــة ومتباينــة الأصــول القبليــة 

ولــم ينتمــي كامــل ســكان أي قريــة الــى قبيلــة واحــدة فقــط. 

ــدأ  ــاج الخضــار والفواكــه ب ــة وإنت ــي الزراعــة المروي ــب النجــاح ف ــى جان إل
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ــاح  ــط الف ــا رب ــرة مم ــجار المثم ــروم والأش ــة الك ــين زراع ــغ وتحس ــاج التب إنت
بقريتــه بوشــائج ومصالــح مهنيــة متينــة. كمــا ازداد أعــداد الأغنــام وتوجــه أهالــي 
ــة حتــى  ــى البــراري الجنوبي القــرى الذيــن يمتلكــون قطعــان الماشــية الكبيــرة إل
ــة  ــات الرعوي ــذه الرح ــراض أن ه ــن الافت ــة يمك ــنجار. لدرج ــل س ــفوح جب س
ــت  ــن، وقام ــلمين والايزيديي ــورد المس ــن الك ــكاك بي ــادة الاحت ــي زي ــاهمت ف س
بتحســين العاقــة بيــن إيزيــدي جبــل ســنجار وفاحــي منطقــة آليــان، كمــا تزايــدت 
المبــادلات التجاريــة ســلعة مقابــل ســلعة )Ser bi ser( مــع قــرى منطقــة 

ســنجار.

 لقــد مــرت ســنوات طويلــة مــن الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والحيــاة 
الفاحيــة الرتيبــة، فقــد اكتشــف قبــر يعــود تاريخــه لعــام )935( هجــري الموافــق 
لعــام )1528( ميــادي فــي مقبــرة قريــة ديــرون آغــا لأحــد أحفــاد شــيوخ الديــن 
ــد اســتمرارية  ــا يؤك ــة الحــوار(، مم ــل، 2018، مجل ــا )كحي ــن تاريخي المعروفي
ــف  ــن الري ــا م ــان وجواره ــة آلي ــي منطق ــرى ف ــد أعــداد ســكان الق ــاة وتزاي الحي
الكوردســتاني فــي ســفوح الجزيــرة العليــا. كمــا تطــورت فــي هــذه الســفوح القــوى 
المنتجــة، حيــث توفــرت أراضــي خصبــة وميــاه ســطحية كثيــرة وأمطار مناســبة، 
ــة  ــدة لحال ــة فري ــة نموذجي ــان عين لدرجــة أن قدمــت هــذه المناطــق وخاصــة آلي
الاســتقرار والانتعــاش الاقتصــادي الريفــي فــي مناطــق شــرق البحــر المتوســط. 
ــي  ــع ف ــور المجتم ــز تط ــد تمي ــكايا: »لق ــا سميليلنس ــه إيرين ــا افترضت ــس م بعك
المشــرق العربــي، بالبــطء ونلفــت الانتبــاه هنــا إلــى التأثيــر الســلبي العــام الــذي 
ــط  ــا ارتب ــة وم ــوى المنتج ــور الق ــى تط ــيئ عل ــي الس ــه الوضــع الديمغراف أحدث
ــي  ــة ف ــذه المنطق ــي ه ــرت ف ــي ظه ــة الت ــة الايكولوجي ــن مؤشــرات الأزم ــه م ب
ــت  ــي تمثل ــث، والت ــارف العصــر الحدي ــى مش ــطى وعل ــر العصــور الوس أواخ
بانخفــاض حــاد فــي عــدد الســكان المؤهليــن لفاحــة الأرض وزراعتهــا وأفســحت 
المجــال أمــام تدفــق البــدو الرحــل إلــى المناطــق الزراعيــة. نتيجــة لذلــك أثــرت 
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الخصائــص التــي تميــزت بهــا البنيــة الاجتماعيــة فــي هــذه المنطقــة علــى وتائــر 
التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي فيهــا... وظهــرت أشــكال واســعة مــن مظاهــر 
ــوى  ــدور الق ــا ل ــا مرحلي ــا ســبب تعطي ــت وآخــر مم ــن وق ــن بي ــاس الفاحي إف
المنتجــة فــي الزراعــة.« )سميليلنســكايا،1989، ص286(.  كمــا ركــزت علــى 
تناقــص عــدد ســكان قــرى بــاد الشــام وعلــى ضفتــي الفــرات وهجــر الفاحيــن 
ــرة  ــى ســهول الجزي ــراض عل ــدة لدرجــة أن عممــت هــذا الافت ــرون عدي ــا لق له
ــا  ــس م ــر عك ــان تظه ــة آلي ــتنا لمنطق ــال طــوروس، فدراس ــة لجب ــا المتاخم العلي
افترضتــه، فلقــد كان الريــف الكــوردي عامــرا ومنتجــا إلا المناطــق التــي دمــرت 
بالحــروب وتلــك التــي تقــع فــي الســهول الجــرداء. هــذا وقــد كانــت آليــان أرض 
الخيــرات الوفيــرة حتــى فــي مراحــل الأزمــات والحــروب، فلقــد صــدف أن مــر 
بهــا عــدد مــن الرحالــة إبــان أزمــة الحــرب العالميــة الأولــى، فعلــى الرغــم مــن 
ــدة،  ــة عدي ــة بقــرى كردي ــا عامــرة ومزدان ــرة العلي مآســي الحــرب كانــت الجزي
أمــا ســهول الجزيــرة الوســطى والباديــة فقــد كانــت تجــوب فيهــا القبائــل العربيــة 
والكرديــة الرحــل. هــذا مــا أكــده الرحالــة الحايــك. ففــي عــام 1914م مــر 
الرحالــة الشــيخ اســكندر الحايــك مــن منطقــة الجزيــرة، ووثــق المشــاهدة التاليــة: 
»ســرنا يصحبنــا الشــيخ محمــد شــليوح وفرســانه مــا انتهينــا إلــى ديرونة  الســاعة 
الواحــدة بعــد الظهــر فنصبنــا الخيــام فــي باحــة قريبــة مــن القريــة إلــى جانــب نبــع 
مــاء وعلــى مقربــة مــن النقطــة العســكرية وبتنــا تلــك الليلــة مرتاحيــن مســرورين 
ســاعدنا علــى ذلــك اعتــدال الهــواء وجودتــه فــي تلــك البقعــة، وديرونــة  قريــة 
ــة1  ــن ديرون ــافرنا م ــاه ... وس ــدة المي ــي جي ــراد وه ــن الأك ــكانها م ــرة س صغي
ــا  ــة مســاء فبتن ــزادور2 الســاعة الثالث ــى  لن ــا إل الســاعة الســابعة صباحــاً فوصلن
فــي مــكان قريــب مــن ينبــوع مــاء غزيــر ومــن حولنــا البيــادر العديــدة وكانــت 

1- هي قرية ديرون آغا مركز منطقة آليان.
2- هي قرية أزناور غرب ديرون باتجاه نصيبين.
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مــلأى بأصنــاف الحبــوب كالحنطــة والشــعير والــذرة والعــدس والحمــص. وكمــا 
بعــد وصولنــا إلــى هنــاك ذهبنــا لمقابلــة شــيخ القريــة وطلبنــا منــه علفــاً لدوابنــا 
ــادر  ــى البي ــدواب عل ــوا ال ــال: اترك ــا وق ــا خيامن ــا نصبن ــث كن ــى حي ــا إل فرافقن
...ولنــزادور قريــة صغيــرة ســكانها جميعــاً مــن الأكــراد وكلهــم رعــاة وفاحــون 
يحرثــون الأرض ويســتغلونها. وهــي كثيــرة المواشــي والــكاء، أراضيها متســعة 
ومخصبــة. ومياههــا غزيــرة تفــي بحاجــة النــاس.« )الحايــك، 1936، ص195(

6-1 البقرة الضائعة والتاريخ المنسي
أكــدت المشــاهدات والروايــات علــى وجــود تمثــال مــن الحجــر لبقــرة 
ــرن  ــط الق ــى أواس ــرة( حت ــر )عاب ــة آب ــوار قري ــة بج ــت قائم ــف، كان ــع المعل م
ــدل  ــار. ت ــار الآث ــل تج ــن قب ــى الأرجــح ســرقت م ــت، وعل ــم اختف العشــرين، ث
هــذه الحادثــة علــى عــدم اهتمــام بالتاريــخ والآثــار، ومؤشــر علــى إهمــال شــعبي 
وحكومــي متعمــد وكذلــك سياســي. ثمــال البقــرة النــادر فــي آثــار المنطقــة دليــل 
ــم  ــيتها... فل ــا قدس ــة، وربم ــي المنطق ــة ف ــة الزراع ــة ومكان ــى أهمي ــي عل إضاف
ــن  ــان، لك ــة آلي ــي منطق ــري ف ــم أث ــود أي معل ــة وج ــي أي رواي ــر ف ــبق الذك يس
ــي  ــرة ف ــان، أو لنصــب البق ــري دن ــة كف ــان قري ــواء لدن ــة س ــة الصريح الرمزي
قريــة آبــر كانــت جديــرة بالبحــث والاهتمــام نظــرا لعاقتهمــا الوثيقــة بالزراعــة 
ــاه  ــة والمي ــا أن الزراع ــغ إن افترضن ــن نبال ــة.  ول ــة القديم ــات الريفي والمجتمع
ــق والدراســات  ــر الوثائ ــا نفتق ــس، لكنن ــة لدرجــة التقدي ــي المنطق ــت تمجــد ف كان
الكافيــة، فقــد ضاعــت واختفــت كمــا اختفــاء نصــب بقــرة قريــة آبــر الحجــري.

6-2 الرعي والحياة شبه الرعوية
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لقــد أدمجــت الحيــاة الفاحيــة الخاصــة بمنطقــة آليــان نمطــي الإنتــاج الزراعي 
ــا والتضاريــس المحليــة، وخاصــة  بالرعــي معــا مســتفيدة مــن ميــزات الجغرافي
ــة  ــذه الخصوصي ــن ه ــعة. وتكم ــة وواس ــهلية قريب ــي س ــود مراع ــل وج ــي ظ ف
ــن  ــي حي ــة، ف ــال الزراع ــة أعم ــة لمتابع ــي القري ــة ف ــن العائل ــم م ــاء قس ــي بق ف
ــان  ــي المواشــي، خاصــة لقطع ــة رع ــرة لمتابع ــن الأس ــر م ــم الآخ يخــرج القس
ــت  ــك كان ــع، لذل ــرة الربي ــرة طــوال فت ــي دورة قصي ــك ف ــرة. وذل ــام الكبي الأغن
ــع  ــى اســم فصــل الربي ــا )Buharîya( نســبة ال ــة بهاري تســمى باللغــة الكوردي
وتوقيــت الرعــي الخارجــي الــذي يبــدأ فيــه. حيــث تشــكل أشــهر الربيــع أفضــل 
فتــرة للرعــي فــي ســهول جنــوب منطقــة آليــان. هــذا مــا تصفــه لنــا المرحومــة 
الســيدة شمســة مرعــي آغــا: »أنــا ابنــة ســليمان مرعــي، ولــدت فــي قريــة 
كونــدك، حوالــي عــام 1913، لكــن الأتــراك أحرقوهــا فــي إحــدى غاراتهــم بعــد 
ــا آغــي..  ــوا ديرون ــذوا فيهــا مجــزرة، كمــا قصف ــة آلاقمــش ونف ــوا قري أن أحرق
حينهــا اضطررنــا للرحيــل إلــى مــكان آخــر وبنينــا قريــة كونــدك شــال ... مــا 
ــادي  ــة اله ــرى قلع ــكان ق ــى م ــا نذهــب إل ــا كن ــي عندم ــام طفولت ــر أي ــت أتذك زل
وســليمان ســاري الحاليــة، للقيــام برعــي قطعــان أغنامنــا، كنــا نأخــذ معنــا الخيــول 
الأصليــة والجمــال وأعــداد هائلــة مــن الماشــية، لــم نكــن نــرى أولهــا مــن آخرهــا، 
كنــا نتــرك ديارنــا طلبــاً للمرعــى فــي شــهري شــباط وآذار ونغيــب حتــى موســم 
الحصــاد. هكــذا كانــت طفولتــي وشــبابي أيضــاً، الترحــال مــن مرعــى إلــى آخــر 
ــام وجــدران البيــوت، وبيــن حياكــة الســجاد  ــد الخي وتأرجــح العيــش بيــن عوامي

)www.amude.net ،2003،وخدمــة الضيــوف« )ابراهيــم

6- 3 مرونة العلاقات الزراعية  
ــورت  ــتدام، تبل ــي مس ــع فاح ــى مجتم ــن ال ــع الزم ــان م ــع آلي ــول مجتم تح
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ــذه  ــت ه ــة، وكان ــات الزراعي ــع العاق ــا م ــة توافق ــه الاجتماعي ــخت هياكل وترس
ــات  ــت المنتج ــة، فكان ــة الإنتاجي ــن أطــراف العملي ــة بي ــم بالمرون ــات تتس العاق
الزراعيــة مخصصــة لاســتهاك المحلــي قبــل اســتخدام فائضهــا فــي المبــادلات 
ــرا  ــة جزي ــى مدين ــت تذهــب ال ــض المنتجــات كان ــة، فضــا عــن أن فائ التجاري
ــان  ــع آلي ــي مجتم ــة ف ــة الاجتماعي ــا التراتبي ــح. أم ــى الأرج ــنجار عل ــان وس بوت
ــاج الزراعــي.  ــة الإنت ــة بعملي ــت متعلق ــا كان ــدر م ــة، بق ــن قبلي ــم تك الفاحــي فل

ــة: ــى الشــرائح التالي ــت تنقســم ال وكان

أولاً: شــريحة الماكيــن. وهــم مــن كان يملــك أراض القــرى الزراعيــة 
وملكليــة القــرى نفســها، وذلــك بموجــب عــرف اجتماعــي تــم تــوارث الملكيــة أبــا 
عــن جــد، أو بموجــب صكــوك وســندات ملكيــة عائــدة للدولــة العثمانيــة، وعمليــة 
توثيــق الملكيــة بموجــب صكــوك الملكيــة المعروفــة شــعبيا ب )قوجانــا( أو 
الطابــو فــي العهــود المتأخــرة. وهــي أســاس تكــون أصحــاب الملكيــات الزراعية: 
»قبــل الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر كانــت الأرض المزروعــة ملــكا 
ــور  ــع ظه ــة. وم ــة الأرض للدول ــار أن رقب ــم باعتب ــت تصرفه ــن أو تح للفاحي
ــدأت تتشــكل  ــو 1863 ب ــون الطاب ــي عــام 1885 وقان ــون الأراضــي العثمان قان
طبقــة إقطاعيــة مــن الفئــات المتنفــذة اســتولت علــى الأرض، وحولتهــا الــى ملكيــة 
ــا، دمشــق ب ت، ج4، ص253(.  ــاث مراحــل« )حن ــي غضــون ث ــة ف إقطاعي
كمــا كان يتبــع الماكيــن بعــض العائــات مــن أقربائهــم أو وكائــم فــي ظــروف 

معينــة.

ــال  ــي الزراعــة وأعم ــون ف ــم العامل ــون والرعــاة، ه ــال الزراعي ــاً: العم ثاني
رعــي الأغنــام، وكانــت هــذه فــي الغالــب الشــريحة الفقيــرة والتــي كانــت لا تملــك 
أرضــا ولا تســتثمر أراضــي الماكيــن وأصحــاب القــرى بشــكل دائــم، كمــا كانــوا 
أشــبه بالعمــال المؤقتيــن، حيــث كانــوا يتنقلــون بيــن القــرى لتأميــن فــرص العمــل 
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ــن  ــر اســتقرارا م ــي الزراعــة كان أكث ــل ف ــن كان يعم ــن م وســبل المعيشــة، لك
يعمــل فــي الرعــي، فالراعــي هــو عامــل مؤقــت وان طــال بــه الزمــن فــي رعــي 
قطيــع عائلــة معينــة، ســواء مــن أبنــاء الماكيــن أو الفاحيــن الميســورين. وكان 
ــى  ــل معــه، وعل ــت تتنق ــة فكان ــه عائل ــاً، وان كان لدي ــب أعزب ــي الغال الراعــي ف
صاحــب المواشــي تأميــن الســكن لــه ولعائلتــه. وكان كل مــن العامــل الزراعــي أو 
الراعــي يعمــل بأجــر ســنوي محــدد. كمــا كانــوا يوصفــون بالمرابــع فــي بعــض 
ــره  ــذي يج ــراث ال ــة الأرض بالمح ــي فاح ــون ف ــوا يعمل ــث كان ــالات، حي الح
الثــور فــي الغالــب أو الــدواب الأخــرى، مقابــل ربــع الإنتــاج. وكانــت شــريحة 
ــم  ــوم بتقدي ــى المحــراث، وإنمــا يق ــك حت ــن لا يمتل مــن هــؤلاء العمــال الزراعيي

العمــل فقــط لقــاء ربــع أو ثلــث الانتــاج حســب الاتفــاق.

ــة  ــريحة أو الطبق ــميتهم بالش ــن تس ــا يمك ــم م ــن، وه ــريحة الفاحي ــاً: ش ثالث
ــرى  ــاء الق ــم أبن ــون ه ــن، فالفاح ــال الزراعيي ــن والعم ــن الماكي ــطية بي الوس
الأصليــون، وقــد يكونــوا مــن أقربــاء الماكيــن، لكنهــم لــم يكونــوا يملكــون وثائــق 
تخولهــم لملكيــة الأرض. لكنهــم كانــوا فــي الواقــع أشــبه بأصحــاب الأرض 
الحقيقييــن. كانــوا يعملــون فــي أراض مخصصــة ومقتطعــة لهــم. كانــوا يتكفلــون 
بكافــة الأعمــال والأعبــاء فــي عمليــة الإنتــاج الزراعي، كانــوا يملكــون المحاريث 
وكل أدوات الإنتــاج الأخــرى الازمــة. كان المطلــوب منهــم أن يقدمــوا نســبة مــن 

المنتجــات الــى المالــك، تكــون هــذه النســبة 

ــذه  ــرى، ه ــات والق ــض الأوق ــي بع ــد تصــل 15% ف ــي 10% وق ــادة حوال ع
الشــريحة المســتقرة هــي التــي كانــت تعمــل فــي الزراعــة وتحافــظ علــى الأرض 
خــال أجيــال متعاقبــة. كمــا هــي مــن حافظــت علــى اســتمرارية الحيــاة فــي قــرى 

منطقــة آليــان.
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6-4 قوة المحراث
منطقــة آليــان هــي إحــدى المناطــق الفاحيــة النمطيــة التــي كان عمــاد 
اجتماعهــا مرتبــط بوجــود واســتمرارية جمــوع الفاحيــن. فــكان لــكل قريــة 
ــن  ــة القديمــة، مــع عــدد آخــر مــن العمــال الزراعيي ــا الفاحي عــدد مــن عائاته

والفاحيــن الجــدد، الذيــن ينضمــون إليهــم حســب الحاجــة.

لقــد كانــت قــوة القريــة تقــدر بعــدد فاحيهــا وبالتالــي بعــدد المحاريــث التــي 
تعمــل ضمــن حدودهــا. فكلمــا زاد أعــداد المحاريــث توســعت المســاحة التــي يتــم 
اســتثمارها، وبالتالــي يــزداد الإنتــاج والوفــرة. لقــد شــكل المحــراث قــوة اجتماعية 
واقتصاديــة. كانــت أداة أساســية للإنتــاج طــوال قــرون مــن تاريــخ المنطقــة. فلقــد 
تراوحــت أعــداد المحاريــث فــي كل قريــة مــن قــرى آليــان التاريخيــة بيــن )30 
– 80( محــراث )بوتكــي، توفــي 1995(. علمــا أن كل محــراث يجــب أن يجــره 
دابتــان، وعنــد الحســاب يحســب كل دابــة بنصــف محــراث، فعنــد التشــارك بيــن 
الفاحيــن الفقــراء، فــكل واحــد ممكــن أن يقــدم دابــة ويمتلــك نصــف المحــراث، 
الــذي كان يســمى اصطاحــا بالكورديــة )نيــف جــوت(. فــي حيــن كان مــن 
الممكــن أن يمتلــك فــاح ميســور أكثــر مــن محــراث بحســب ســعة أفــراد الأســرة 
وتوافــر حيوانــات الجــر، مــن بغــال وهــي أفضلهــا وثيــران، أو حتــى الحميــر أو 

غيرهــا، فــي حــال عــدم توفــر البغــال.

لقــد كانــت قــوة قــرى آليــان تكمــن أساســا فــي كثــرة عــدد محاريثهــا، وبالتالــي 
فــي كــم إنتاجهــا. مــن جانــب آخــر كان أصحــاب القــرى والآغــاوات يفتخــرون 
ــد كانــت أعــداد المحاريــث  ــا بعــدد المحاريــث التــي تعمــل فــي قراهــم، فق أحيان
مؤشــرا علــى القــوة والنفــوذ. لدرجــة أن أحــد وجهــاء المنطقــة قــد بيــن أن قــوة 
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القريــة أو الآغــا كانــت تكمــن فــي عــدد محاريثــه وبالتالــي بعــدد فاحيــة )جميــل 
ــوة  ــه ق ــى فضــا عــن كون ــوة المنتجــة الأول ــاح كان الق ــوي، 2018(، فالف علي

بشــرية وثقــل ديموغرافــي فــي وجــه المنافســين.

6-5 تنوع الحياة الفلاحية
ــاً فــي الزراعــة،  ــون جزئي ــوا يعمل ــة كان ــاء هــذه الشــريحة الفاحي ــب أبن أغل
وكان قســم منهــم يبــدو كماكيــن صغــار، وأربــاب عمــل، حيــث أن لــدى بعضهــم 
عمــال زراعيــون، يعملــون بشــكل رئيســي فــي تربيــة الماشــية، خاصــة الأغنــام 
والماعــز. لذلــك نجــد أن حيــاة فاحــي آليــان كانــت مرنــة، غيــر متشــبثة بالقريــة 
تمامــا. بــل كان قســم منهــم خاصــة مــن يملــك عــددا كبيــرا مــن المواشــي يرجــح 
ــام  ــم الخي ــك أغلبه ــة، وكان يمتل ــى الفاح ــوان عل ــة الحي ــي تربي ــه ف ــة عمل كف
لاســتخدامها فــي عمليــات التنقــل مــع المواشــي )بوهاريــا(.  لذلــك يمكــن تصنيــف 
قســم مــن فاحــي آليــان بأنصــاف الرحــل علــى الرغــم مــن امتاكهــم لــلأرض 
ــن  ــد م ــاهدات العدي ــك مش ــرواة وكذل ــده ال ــا أك ــذا م ــة.  ه ــي الزراع ــم ف وعمله
ــان  ــة آلي ــة فــي منطق ــراً مــا كانــت القري ــن )18 و19(. فكثي ــة فــي القرني الرحال
ــام،  ــون الأغن ــن لا يملك ــون الذي ــا الفاح ــل فيه ــاً ويظ ــكانها جزئي ــن س ــو م تخل
وبعــض كبــار الســن، أمــا العائــات التــي كانــت تمتلــك قطعــان الماشــية فكانــت 
ترحــل جنوبــاً وترعــى بأغنامهــا فــي الســهول الجنوبيــة المحاذيــة لنهــر )هزافــي( 

والواقــع شــمال غــرب جبــل ســنجار، كمــا ســبق ذكــره.

 ثمــة مؤشــرات تبيــن اهتمــام العائــات الفاحيــة أكثــر بتربيــة الماشــية منهــا 
بفاحــة الأرض نظــراً للفائــدة المباشــرة والســريعة مــن الأغنــام والألبــان. كمــا 

يعــود ذلــك لاتســاع ووفــرة المراعــي فــي جنــوب منطقــة آليــان.  
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6-6 التوزيع العادل للمنتجات الزراعية
هــذه المرونــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والتنــوع فــي مصــادر المعيشــة أثــرت 
بدورهــا علــى طــرق توزيــع المحاصيــل التــي كانــت تتــم إنتاجهــا، فاتســم التوزيــع 
ــا  ــك، كم ــي حصــة المال ــة ف ــك مبالغ ــن هنال ــم يك ــبيا. فل ــة نس ــة والمرون بالعدال
ــاج  ــام لإنت ــع الع ــل الزراعــي بشــكل حــاد. فالتوزي ــم اســتغال العام ــن يت ــم يك ل
المحاصيــل الزراعيــة كانــت حســب حصــص شــبه متقاربــة بيــن الفاحيــن 
والعامليــن الزراعييــن مــن جهــة والمالــك مــن جهــة أخــرى، بحيــث كانــت 
الحصــة فــي حدودهــا الدنيــا بالنســبة للمالــك أو الآغــا. إذ كان التوزيــع فــي 
الحصــص علــى الشــكل الآتــي فــي أغلــب الحــالات وبحســب معظــم الروايــات:

حصــة المالــك أو الآغــا: تتــراوح كحــد أدنــى بيــن 10% إلــى 15% مــن   •
ــى %20. ــالات ال ــض الح ــي بع ــل ف ــد تص ــول، وق ــام للمحص ــوع الع المجم

حصــة العامــل الزراعــي: تتــراوح بيــن 25% -33% مــن القســم المتبقــي   •
ــن المحصــول. م

حصــة الفــلاح: الــذي يعمــل بنفســه فــي الأرض ويمتلــك المحــراث   •
ــت  ــي فكان ــل زراع ــه عام ــا إذا كان لدي ــن )85 – 90%(، أم ــراوح بي ــت تت كان

حصتــه تنخفــض حتــى %60.

ــة التشــارك فــي العمــل الزراعــي وقــدرة  وبذلــك يمكــن وضــع تصــور لحال
عاقــات الإنتــاج الزراعيــة المحليــة فــي المحافظــة علــى التماســك الاجتماعــي، 
ــي  ــت تكتف ــاً مــا كان ــة الآغــا غالب ــأن عائل ــات ب ــل والرواي ــب الدلائ إذ تشــير أغل
ــة  ــن مظل ــظ الأمــن وتأمي ــة تفــرض لأغــراض حف بنســبة العشــر وكأنهــا ضريب

ــا. للفــاح لاحتمــاء بهــا سياســيا واجتماعي

وقــد يكــون هــذا التوزيــع مصــدرا لحيــاة اجتماعيــة اتســمت بالاســتقرار، نظراً 
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ــاج  ــي الإنت ــجمة ف ــة ومنس ــة بحصــص متقارب ــرائح اجتماعي ــاث ش ــارك ث لتش
ــي  ــط الاجتماع ــن الضغ ــت م ــة جعل ــف رعوي ــاة النص ــا أن الحي ــي كم الزراع
علــى أســلوب التوزيــع للمحاصيــل الزراعيــة خفيفــاً وغيــر تناحــري، لأنهــا كانــت 

توفــر دخــا آخــر، بــل اضافــي للفاحيــن. 
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ة مع الكورد )حلقة 2/2(
ّ
العلاقات الأموي

جوتيار تمر صديق 

)جامعة دهوك- إقليم كردستان العراق(

ــر بقايــا الأموييــن إلــى مناطقهــم لمطــاردة العباســيين  ... فــي حيــن عندمــا فَ
لهــم فتــح الكــورد مناطقهــم الوعــرة لهــم وهبــوا لنجدتهــم ومســاعدتهم بعــد ســقوط 
دولتهــم” بعــض الطوائــف الكورديــة كانــت علــى عاقــة حســنة ببعــض الخلفــاء 
الأموييــن لا وبــل خدمــوا الأموييــن حتــى بعــد ســقوط دولتهــم حيــن قدمــوا الحماية 
ــل العباســيين لهــم  ــة مــن بطــش وتنكي ــة الهارب ــة لبعــض الطوائــف الأموي الكافي
وأقامــوا فــي منطقــة جولميــرك)1( والهكاريــة حيــث وجــدوا ملجــأً أمينــاً لهــم”)2(، 

1- الجولميركية: عرفت القبائل والطوائف الكوردية القاطنة بالمنطقة الجبلية الفاصلة 
بين مقاطعة هكاري الدنوبية واقليم اذربيجان بالجولميركية نسبة الى قصبة جولميرك، 
والقبائل الجولميركية كورد اقحاح، زرار صديق توفيق، القبائل والزعامات، ص73.
2- للمزيد ينظر: القلقشندي، صبح الأعشى، 4/ 377؛ الهكارية: احدى اكبر القبائل 
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وفــي الوقــت نفســه ياحــظ أن غالبيــة الفاريــن مــن بطــش الخــوارج وسياســتهم 
ــة،  ــر الكوردي ــق غي ــى المناط ــأون إل ــوا يلج ــرة  كان ــان كثي ــي أحي ــفية ف التعس
ــيطرة  ــت س ــل تح ــي الأص ــي ف ــق ه ــك المناط ــة تل ــون أن غالبي ــم يدرك لكونه
ــي)3(،  ــي العرب ــوب العراق ــط والجن ــدن الوس ــى م ــرون إل ــوا يف ــوارج، فكان الخ
وذلــك مــا يؤكــد التناقــض الحاصــل فــي الرؤيــة الكورديــة وقتهــا للســلطة والدولــة 
ــاً مــا كانــت اقتصاديــة كمــا  المركزيــة، ولايمكــن انــكار إن دوافــع الكــورد غالب
ــق بالسياســة التــي كانــت تتبعهــا  ــى ذلــك، لاســيما فيمــا يتعل ــا إل ســبق وإن نوهن
ــة  ــل عنيف ــق ردة فع ــذي خل ــر ال ــراج، الأم ــب والخ ــة الضرائ ــي جباي ــة ف الدول
ــراج”)4(  ــع الخ ــن دف ــوا ع ــث “امتنع ــة حي ــق الكوردي ــض المناط ــي بع ــاً ف أحيان
حتــى قبــل العصــر الأمــوي فــي الكثيــر مــن الأحيــان وتحالفــوا فيهــا مــع حــركات 
المعارضــة)5(، ولكــن كمــا ســبق وإن نوهنــا أن ذلــك لايفــرض حتميــة الخــروج 

ــة. ــع اقتصادي لدواف

فالمتتبــع لســير حركــة التاريــخ فــي الأقاليــم الكورديــة ســياحظ بــأن الكــورد 
ــل  ــرض تفضي ــة لغ ــلطة المركزي ــى الس ــان عل ــدة العصي ــة عقي ــوا حمل ــم يكون ل

الكوردية خال العصر العباسي واشهرها منذ العهد الايوبي سميت باسم موطنها باد 
هكاري التابعة للموصل قاعدة اقليم الجزيرة –ديار بكر - ، زرار صديق توفيق، 

القبائل والزعامات، ص183.
3- عن بعض حالات الفرار تلك ينظر: الدينوري، الاخبار الطوال تقديم وتوثيق عصام محمد 

الحاج علي، دار الكتب العلية)بيروت:2001(، ص 443-440.

4- الطبري، تاريخ الطبري،165/5؛ ابن الاثير، الكامل، 382-381/3. 
5- لقد شارك كورد لورستان في حركة الخريت بن الراشد الناجي سنة 38ه/659م، في عهد 

الخليفة علي بن ابي طالب، حين ارسل الاخير عماله لجباية الخراج منهم وبسبب تعاملهم 

القاسي التحق الكورد بتلك الحركة كي لايدفعوا الخراج لهم، للمزيد ينظر: زرار صديق 

توفيق، كورد و كوردستان، ص 61. 
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الأموييــن علــى الخــوارج أو الخــوارج علــى الأموييــن أو مســاعدة قبيلــة عربيــة 
ــاره  ــاً الفكــر الخارجــي باعتب ــون مث ــة أخــرى، إنمــا كان الكــورد يتبن ضــد قبيل
الطريــق لرفــض لا إســامية الســلطة التــي تحكــم مناطقهــم باســم الإســام، 
بعبــارة أدق أنهــم طالمــا أســلموا فيجــب أن تكــون المســاواة التــي مــن المفتــرض 
ــوردي  ــع الك ــس، أن يدف ــس العك ــلطة، ولي ــي الس ــون ه أن الإســام شــرعها تك
المســلم وغيــره مــن المســلمين غيــر العــرب ضريبــة كونهــم ليســوا عربــاً، فمــن 
الراجــح أن تلــك الظــروف فرضــت علــى الواقــع الكــوردي أيضــاً مســاحة بحــث 
عــن منفــذ لوجودهــم فتحركــت زعاماتهــم القبليــة ضمــن دوائــر الحتميــات التــي 
فرضهــا الواقــع باســم الاســام، فالتجمعــات الكورديــة قبــل قيــام الدولــة الأمويــة 
كانــت قــد “خضعــت للدولــة الإســامية باســرها كغيرهــا مــن التجمعــات القبليــة 
الكورديــة واعتنقــت الإســام، ولكــن عندمــا ســنحت لهــا الفرصــة فــي حــوادث 
ــع  ــت دف ــاء نفســها، وأب ــن تلق ــا خرجــت عــن الطاعــة م ــة عام35هـــ، فإنه الفتن
المســتحقات الماليــة المترتبــة عليهــا إلا وهــي الخــراج..”)6(، وبالتالــي حيــن تســلط 
عليهــم الأموييــن ســاندوا الخارجــي وانضمــوا إليــه ضــد الأموييــن، كمــا كانــوا 
قــد خرجــوا علــى علــي بــن أبــي طالب)35-40هـــ/656-661م( رفضــاً لسياســة 
ولاتــه التعســفية تجاههــم، فنجــد بــأن المراجــع الحديثــة تســلط الضــوء علــى مقولة 
ــذي يكمــن فــي اســتغال  ــون الأمــر الآخــر، وال ــوا دفــع الخــراج -، ويتجاهل -أب
ــت  ــي تمثل ــلطة والت ــة معارضــة للس ــور حرك ــم بظه ــنحت له ــي س الفرصــة الت
ــن،  ــراف بالمحكمي ــض الاعت ــذي رف ــد الناجــي)7(، ال ــن راش ــت ب ــة الخري بحرك
فتمــرد علــى الســلطة وخــرج مــع أصحابــه مــن الكوفــة باتجــاه منطقــة الأهــواز 
عــن طريــق المــدار، وانضــم إليــه فــي الطريق”قــوم مــن أصحابــه وبعــض 

6- فرست مرعي، الفنح الاسامي لكردستان، ص178. 
7- قال المسعودي: حارث بن راشد الناجي، والصحيح ما ثبتناه، انظر: مروج الذهب، 

.453/5
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العلــوج و–الكــورد– مــن منطقــة خوزســتان الذيــن أبــوا دفــع الخــراج..”)8(، فــي 
حيــن انضمــوا إلــى الشــيعة عندمــا وجــدوا فيهــم ضالتهــم والمنفــذ لكســر احتــكار 
ــام  ــار الع ــن الاط ــم ضم ــكان وجوده ــن، ف ــم الدي ــهم باس ــلطة لأنفس ــرب الس الع
ــر  ــلمين غي ــهم كمس ــورد لأنفس ــد الك ــي يج ــركات الت ــك الح ــاً بتل ــدث منوط للح
عــرب “الموالــي الأعاجــم” موقعــاً يحــددوا مــن خالــه هويتهــم ويحافظــوا علــى 

أرضهــم وزعاماتهــم.

مــرت العاقــات الأمويــة الكوردية-الاتصــال الكــوردي بالأموييــن- بمراحــل 
متفاوتــة، بعضهــا تعــود إلــى مــا قبــل تولــي معاويــة بــن أبــي ســفيان الخافــة، 
ــا  ــي خاضه ــات الت ــرحاً للصراع ــة مس ــق الكوردي ــض المناط ــت بع ــث كان حي
معاويــة عندمــا كان واليــاً علــى الشــام والجزيــرة،)9( مــع القــوى الأخــرى المناوءة 
لتطلعاتــه، حيــث تحولــت بعــض المناطــق الكورديــة إلــى ســاحة قتــال أثنــاء ســعي 
معاويــة لتثبيــت دعائــم حكمــه ســواء واليــاً أو خليفــةً، كمدينــة سنجار–شــنكال-)10( 
ــرة  ــن ســفيان الجزي ــة ب ــى معاوي ــن تول ــرة)11(، فحي ــاً للجزي ــذاك إداري ــة آن التابع

8- الطبري، تاريخ الطبري،124-123/5.
9- جمع معاوية بين ولاية الشام والجزيرة، الباذري، فتوح البلدان،ص188.

10- سنجار في الوقت الحاضر قصبة لمركز يتبع محافظة نينوى ادارياً ويبعد عنها اربعة 
وثمانون مياً – ما يعادل 133كلم- الى الشمال الغربي من الحدود السورية العراقية، لمزيد 
من التفاصيل عنها ينظر: موسى مصطفى الهسنياني، سنجار ، ص 26؛– شنكال – سنجار 

هي من المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 من الدستور العراقي الحالي، فالكورد 
يطالبون بها باعتبارها مدينة كوردستانية.

11- الواقدي، فتوح الشام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده)القاهرة:1954(، 52/2؛ 
الباذري، فتوح البلدان، 207/1؛ اصبحت سنجار ادراياً ضمن ولاية الجزيرة منذ فتحها وطيلة 
العصر الراشدي والاموي واستمرت الحالة حتى بعد زوال حكم بني امية وقيام دولة بني عباس 

حيث لم يحدث تغيير ادراي يذكر، لمزيد من التفاصيل ينظر: موسى مصطفى الهسنياني، سنجار، 
ص35.
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ــه الضحــاك بــن قيــس الفهري)ت64هـــ/683م()12( لينــوب  أرســل الأخيــر عامل
عنــه فــي عهــد عثمــان بــن عفان)23-35هـــ/644-656م()13(، وبعــد مقتــل 
الأخيــر وخافــة علــي بــن أبــي طالب)35-40هـــ/656-661م()14( ولــى عليهــا 
الأشــتر بــن مالــك النخعي)ت37هـــ/657م( الــذي اصطــدم فــي قتال مــع الضحاك 
صاحــب معاويــة، وانتهــى الاقتتــال لصالــح الأشــتر، وبقــي عليهــا إلــى أن قتــل 
علــي بــن أبــي طالــب، حيــث ظهــرت حركــة إبراهيم بــن الأشــتر )71هـــ/691م(
ــنكال-  تحــت ســيطرته،  ــنجار -ش ــت س ــن فبقي ــى الأمويي ــذي انتصــر عل )15(  ال

وبذلــك تحولــت ســنجار- شــنكال-  إلــى مســرح للصراعــات الدائــرة بيــن القــوى  
ــن شــنكال  ــة بأفضــل حــال م ــي المناطــق الكوردي ــن باق ــم تك الإســامية)16(، ول
حيــث تحولــت أغلبهــا إلــى ســاحة قتــال بيــن الأطــراف المتنازعــة والمتخاصمــة، 

12- الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائل الفهري، قتل في معركة مرج 
راهط 64هـ/683م، ابن قتيبة، المعارف، ص223.

13- هو عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، 
القرشي الاموي، المكي ثم المدني، للمزيد عنه ينظر: عبدالستار الشيخ، عثمان بن عفان الحيي 

السخي ذو النورين، دار القلم)دمشق:2014(، ص21.

14- هو علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كاب بن 
لؤي بن غالب، عن سيرته ينظر: عبد الستار الشيخ، علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع 

الخلفاء الراشدين والمفترى عليه في العالمين، دار القلم)دمشق:2015(، ص25.

15- هو ابراهيم بن مالك الاشتر بن الحارث النخعي، كان قائداً اساميا من اصحاب المختار 
الثقفي، قتل في معركة الخازر سنة 71هـ/691م، للمزيد عنه ينظر: المسعودي، مروج 

الذهب،106/3؛ الباذري، انساب الاشراف، طبعة كايتا، اورشيلم 1936-1938، اعادت 

طبعة بالافيست مكتبة المثنى )بغداد:د,ت(، 91/7.

16- الطبري، تاريخ،92/6، وللمزيد من التفاصيل حول مدينة سنجار في العهد الأموي 
ينظر: حسن شميساني، مدينة سنجار من الفتح العربي الاسامي حتى الفتح العثماني، دار 

الافاق الجديدة )بيروت: 1983(، ص 47 وما يليها.
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لاســيما بيــن الأموييــن وعبــدالله بــن الزبير)64-73هـــ/684-  692م(، والمختار 
بيــن عبيــد الثقفــي )66هـــ/685م(.

ــة  ــح كيفي ــادر توض ــا مص ــن أيدين ــد بي ــه لاتوج ــرنا بأن ــبق وإن أش ــا س وكم
التواصــل بيــن الكــورد والخليفــة معاويــة بــن أبي ســفيان إلا من خــال المعلومات 
ــك باخضــاع المناطــق التــي بقيــت  ــه لتثبيــت حكمــه وذل ــواردة حــول محاولات ال
مواليــة للحســن بــن علــي قبــل تنازلــه للخافــة وبعدهــا، وتلــك التــي لــم يســتطع 
ــنجار)17(  ــة، كس ــلطة الأموي ــا للس ــا وإخضاعه ــيطرة عليه ــن الس ــة م ولاة معاوي

وبعــض المناطــق الأخــرى فــي إقليمــي فــارس والجزيــرة.

حظيــت المرحلــة الأولــى مــن قيــام الدولــة الأمويــة، ببعــض المتغيــرات 
والانقســامات أيضــاً، فمــا إن تنــازل الحســن بــن علــي عــن الخافــة حتــى دخــل 
ــه،  ــه بحضــور الحســن وأخي ــة حيــث أخــذت البيعــة ل ــن ســفيان الكوف ــة ب معاوي
واجتمــع النــاس عليــه فســمي ذلــك العــام عــام الجماعــة)18(، وبذلــك انتقلت الســلطة 
الإســامية إلــى بنــي أميــة، وخضعــت أغلــب المناطــق الكورديــة تحــت ســلطتها 
مبدئيــاً باعتبارهــا ضمــن التقســيمات الإدرايــة  الإســامية  الســابقة، ولكــن علــى 
الرغــم مــن ذلــك كانــت الأمــة  الإســامية  حيــن تولــى معاويــة الخافــة منقســمة 
ــب،  ــي طال ــن أب ــي ب ــيعة عل ــة، وش ــي أمي ــيعة بن ــي ش ــزاب وه ــة أح ــى ثاث إل

17- يذهب احد الباحثين على ان التركيب السكاني لسنجار في فترة بحثه)521-600هـ 
/1127-1261م(، كانت كما هي في الوقت الحاضر، من حيث كونهم خليطاً من الكورد 

والعرب، حيث كان الكورد يقيمون في مركز سنجار، في الوقت الذي كانت القبائل العربية 

تقيم في جهات سنجار واعمالها مثل الجبال جنباً  الى جنب مع القبائل= =الكوردية، لمزيد من 

التفاصيل عنها ينظر: موسى مصطفى الهسنياني، سنجار، ص 145.

18- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 123/2؛ ابن كثير ، البداية، 16/8؛ وللمزيد: حسن ابراهيم 
حسن، تاريخ الاسام، 228/1.
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والخــوارج مــع أصاحــب النزعــة الراشــدية)19(، ولاتــرد فــي المصــادر الكثير عن 
كيفيــة تعامــل الخليفــة مــع الكــورد بشــكل واضــح ومباشــر، وذلــك لأن الكــورد لــم 
يكونــوا فــي تلــك المرحلــة عنصــراً يهــدد الســلطة ولــم يكــن يعــرف عنهــم ســوى 
مــا تناقلتــه المصــادر العربيــة علــى أنهــم يعبثــون بأمــن واســتقرار الطرقــات فــي 
مناطقهــم ويقومــون بأعمــال النهــب وقطــع الطــرق)20(، وذلــك مــا أجــاده العــرب 
ــي،  ــم القبل ــم ولاتخضــع لمنطقه ــي إليه ــي لاتنتم ــوام الت ــي وصــف الأق ــا ف وقته
ومــع ذلــك توجــد إشــارات قليلــة ضمــن بعــض المصــادر إلــى أن بعــض مناطــق 
الكــورد كانــت تخطــب للخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان مــن علــى المنابــر “اللهــم 
ارض عــن معاويــة بــن ســفيان الخــال ويزيــد المفضــال”)21(، كمــا ورد فــي إحــدى 
المصــادر العربيــة الإســامية  إن ســكان إقليــم الجبــال –إحــدى مواطــن الكــورد- 
ــة  ــك المصــادر كيفي ــت تل ــم تثب ــفيان)22(، ول ــن س ــة ب ــي حــب معاوي يفرطــون ف
اتصــال الكــورد بالخليفــة، كمــا أنهــا لــم تثبــت علــى أي أســاس كان ولاء الكــورد 
ــا تعميــم الأمــر علــى  للخليفــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه لايعنــي أن بإمكانن
ــد حافظــت  ــك المنطــق فق ــا خضعــت لذل ــة ونســلم بأنه ــع المناطــق الكوردي جمي
بعضهــا علــى تمردهــا وعصيانهــا علــى الســلطة المركزيــة، وأصبحــت مــأوى 

لحــركات الخــوارج المعارضــة لاســيما شــهرزور)23(.

ــن معاوية)60-63هـــ/680- ــد ب ــد يزي ــي عه ــق ف ــض المناط ــتمرت بع اس

19- طقوش، الدولة الأموية، ص 23.
20- للمزيد من التفاصيل حول الصاق هوية قطع الطرق بالكورد ينظر: زرار صديق، كومه 

لكاى كورده وارى، ص87.

21- الوهراني، منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، تحقيق إبراهيم شعان، محمد نغش، 
مراجعة عبد العزيز الاهواني)القاهرة: 1968(، ص ص 54 – 55.

22- المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، مطبعة بريل)ليدن:1906(، ص295.
23- حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسام،310/1.



الحوار - العدد 80 - السنة 29 - 2022م 96

ــة،  ــات التاريخي ــدى الرواي ــير إح ــبما تش ــم حس ــاندة والدع ــي المس 683م()24( ف
حيــث اســتطاع الخليفــة يزيــد مــن كســب ود بعــض الكــورد حتــى أنهــم وبحســب 
ــوا  ــه فكان ــه واحترام ــه ومحبت ــي تبجيل ــوا ف ــض المصــادر  بالغ ــي بع ــاورد ف م
يســلمون عليــه بقــول الســام عليــك يــا إمــام العــدل، ويــا خليفــة الله فــي الأرض، 
فضــاً عــن الدعــاء لــه فــي الخطــب ومــن علــى المنابــر)25(، أمــا عــن كيفيــة فعــل 
ذلــك، لاســيما إذا كانــوا قــد التقــوا بالخليفــة مباشــرة أم لا، فإنهــا لــم تحــدد الكيفيــة 
ــا  ــن أيدين ــي بي ــي المصــادر الت ــم نجــد ف ــا ل ــك أنن ــاً، ومــع ذل ــاً ولا مكاني لا زمني
حتــى تلميــح مــن قبــل الســلطة إلــى اســم الكــورد، أو مــا يوضــح كيفيــة التواصــل 
ــد، فضــاً عــن  ــة ويزي ــاء الأموييــن لاســيما معاوي ــن الكــورد والخلف المباشــر بي
أننــا طــوال فتــرة حكــم الأموييــن لانجــد إلا القليــل مــن الإشــارات حــول عاقــة 
الكــورد بالأموييــن)26(، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا كمــا ســبق وإن نوهنــا تذكــر 
بوضــوح دعــاء الكــورد لبعــض خلفائهــم فــي خطبهــم وعلــى منابرهــم، ويمكــن 
ارجــاع ذلــك الغمــوض فــي ســير العاقــات الأمويــة مــع الأقــوام الأخــرى إلــى 
أمريــن: الأول إن الدولــة اســتلمت الأمصــار والبلــدان والأقاليم الإدارية وانشــغلت 
فــي بدايــة عهدهــا بتنظيمهــا وتعييــن الــولاة عليهــا بحســب مــا تقتضيــه سياســتها 
ــن الريــب المازني)ت60هـــ/680م(، فــي  ــك ب ــد أشــار الشــاعر مال ــدة، فق الجدي
ــن  ــولاة الأمويي ــي كان أحــد ال ــة الت ــرى الكوردي ــى إحــدى الق ــده إل إحــدى قصائ

يحــاول اخضاعهــا فــي طريقــه إلــى خراســان:

ً قول وقد حالت قرى الكرد بيننا ..... جزى الله عمراً خير ماكان جازيا

إن الله يرجعني من الغزو لا أكن ... .... وان قل مالي طالباً ماورائيا 

24- الطبري، تاريخ، 329/5.
25- الوهراني، منامات الوهراني ، ص 54 – 55.

26- زرار صديق توفيق، كورد وكوردستان، ص 57.
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ــزة أساســية فــي إدارة  ــى اعتمــاد العنصــر العربــي كركي والثانــي النــزوع إل
ــرى  ــوام الأخ ــر الأق ــن ذك ــة ع ــات التاريخي ــل الرواي ــي تغاف ــاهمت ف ــة س الدول

ــة. ــوف بوجــه الدول ــي الوق ــة ف ــذ البداي ــي ســعت من ماعــدا الت

ــي المصــادر  ــة ف ــة الكوردي ــات الأموي ــق بالعاق ــي تتعل ــار الت ــع الأخب تنقط
تقريبــاً لاســيما تلــك التــي تتعلــق بكيفيــة إدارتهــم للمناطــق الكورديــة التــي ألحقــت 
بــإداراة الولايــات وفــق التقســيمات الإداريــة فــي العصــر الأمــوي، إلــى مجــيء 
الخليفــة عبــد الملــك بــن مروان)65-86هـــ/685-705م( إلــى ســدة الحكــم، 
حيــث ســاءت فــي عهــده الأحــوال فــي بعــض المناطــق الكورديــة حيــث ظهــرت 
ــة  ــادة العــرب أنفســهم ضــد الدول ــا بعــض الق ــة معارضــة قاده ــر مــن حرك أكث
ــة  ــت وجه ــي كان ــة الت ــدن الكوردي ــك الم ــن تل ــوان م ــت حل ــث كان ــة، حي الأموي
الكثيــر مــن الحــركات، فعلــى الرغــم مــن كونهــا خاضعــة لبعــض الــولاة، إلا أنــه 
ــم تنجــح الكثيــر مــن الحمــات  فــي الوقــت نفســه كانــت عصيــة عليهــم حيــث ل
ــا  ــام 77هـــ/696م)27(، كم ــى ع ــورد إل ــد الك ــوان بي ــت حل ــا وبقي ــن اخضاعه م
ــن  ــن ب ــد الرحم ــد أصحــاب حــركات المعارضــة، عب ــى أن أح ــارة إل ــد إش توج
الأشــعث )83-85هـــ/700-704م( )28( حيــن عــزم علــى خلــع الطاعــة للحجــاج 
ــد الملــك علــى العــراق)29(، مكــث فــي مدينــة بيســت)30( لمــدة  والــي الخليفــة عب

27- زرار صديق، كورد وكوردستان ، ص58.
28- اختلف المؤرخون في مصير ابن الاشعث حيث ذكر اليعقوبي بانه لم يرض ان يسلم 
نفسه للحجاج خوفا من انتقامه فالقى نفسه من فوق حصن حتى اصبح جثة هامدة، تاريخ 

اليقعوبي، 279/2؛ بينما ذكر كل من ابن الاثير وابن كثير، انه غدر به وقتل من قبل ملك 

رتبيل وارسل راسه للحجاج، الكامل، 4/ 74، 82؛ البداية والنهاية، 40-38/9.

29- ابن الاثير، الكامل، 461/4؛ ايمان علي، دور الموالي، ص146-145.
30- بست وادي بأرض أربل من ناحية اذربيجان في الجبال،للمزيد ينظر:ياقوت الحموي 

معجم البلدان ، 612/1.
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عــام قبــل أن يتوجــه بعدهــا إلــى كابــل لإخضــاع ملكهــا)31(، وتزامــن ذلــك مــع 
ــي  ــال)32(، ضــد وال ــم الجب ــي إقلي ــورد ف ــن الك ــا جماعــة م ــة تبنته خــروج حرك
ــاء  ــة القض ــي)33( مهم ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــند الحج ــث اس ــة “حي ــة الأموي الدول
عليهــا إلــى محمــد بــن القاســم الــذي ولاه ولايــة فــارس وأمــره بقتــل الكــورد)34(، 
وذلــك حيــن أرســل  الأخيــر إلــى الحجــاج يخبــره أن الكــورد عاثــوا وأفســدوا فــي 
أيــام خــروج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشــعث، فبعــث الحجــاج عمــرو بــن 
هانــي العبســي “فــي أهــل دمشــق إليهــم فأوقــع بهــم وقتــل منهــم خلقــاً..”)35(، إلا أن 
ذلــك لــم ينهــي تمــرد كــورد شــابور الذيــن كانــوا مصريــن علــى عــدم الاستســام 
ــم  ــى ضــرب الحصــار عليه ــر إل ــاج يضط ــل الحج ــذي جع ــر ال ــاج، الأم للحج
محاولــة منهــم لإخراجهــم، وفــي عــام 90هـــ/709م توجــه إلــى مدينــة روســتقباد 
ــارس،  ــم ف ــي إقلي ــلطة ف ــن الس ــوا ع ــن خروج ــورد الذي ــل اخضــاع الك ــن أج م

31- للمزيد ينظر: ايمان علي، دور المولي،ص146؛ وعن كابل ينظر: البغدادي، مراصد 
الاطاع على اسماء الامكنة والبقاع، تحقيق على محمد البيجاوي، دار المعرفة للطباعة 

والنشر )بيروت: 1954(،1141/3

32- ينقسم اقليم الجبال الى قسمين احدهما صغير وهو كوردستان في الغرب والاخر كبير 
وهو عراق العجم في الشرق، للمزيد ينظر: حكيم احمد خوشناو، الكورد وبادهم، ص101.

33- الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، من الولاة الامويين الذين حاربوا ابن الزبير وقتله 
في سنة 73هـ/692م، فولاه عبدالملك بن مروان الحجاز ثم ولاه العراق فوليها عشرين سنة 

ومات سنة 95هـ/713م، ينظر: ابن قتيبة/المعارف، ص222-224؛ والدينوري، الاخبار= 

=الطوال،  ص479؛ الذهبي، سير اعام النباء، 343/4.

34- خليفة بن خياط، تاريخ أبن خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم ط2 
)بيروت: 1977(، ص288.

35- الباذري، فتوح البلدان، ص319؛ وينظر ايضا: زرار صديق، كورد وكوردستان، 
ص58ـ 59.
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وبحســب المصــادر إن كــورد ذلــك الإقليــم بقــوا طــوال الحكــم الأمــوي فــي حالــة 
صــراع مــع الســلطة)36(.

كمــا تزامــن ذلــك كمــا ســبق وان نوهنــا انخــراط الكــورد فــي حركة الأشــعث، 
ومــا يثبــت عاقــة الكــورد بحركتــة أنــه حيــن انهــزم وفــر عبــر إقليمــي الأهــواز 
وفــارس ســاعده الكــورد فــي تلــك المناطــق ممــا أدى إلــى نجاتــه ووصولــه ســالماً 
ــب  ــة حس ــك الحرك ــول تل ــر ح ــات أكث ــد معلوم ــان)37(، ولاتوج ــم كرم ــى إقلي إل
ــار  ــى الأخب ــورد، وتبق ــا بالك ــق بعاقته ــا يتعل ــا فيم ــن أيدين ــي بي ــادر الت المص
ــم  ــن الإطــار العال ــده ضم ــي عه ــورد ف ــن والك ــن الأمويي ــات بي ــة بالعاق المتعلق
لخــروج حــركات المعارضــة ضــد الحكــم الأمــوي ومشــاركة الكــورد فيهــا، أو 
اتخــاذ تلــك الحــركات مــن المناطــق الكورديــة قاعــدة لهــا، إلــى أن يأتــي الخليفــة 
عمــر بــن عبــد العزيز)99-101هـــ/717-720م( للســلطة)38(، حيــث تشــير 
المصــادر علــى أن الكــورد كانــوا يلقبونــة بالخليفــة الصالــح وذلــك لعدالتــه)39(، 
ــم  ــن يعــرف عنه ــة مــن كســب ود أهــل شــهرزور)40( الذي ــد اســتطاع الخليف ولق

36- خليفة بن خياط، تاريخ أبن خليفة بن خياط، ص375؛ الطبري، تاريخ الطبري، 
448/6؛ زرار صديق توفيق، كورد وكوردستان،ص59.

37- الطبري، تاريخ الطبري، 367/6-368 ؛ وعن كرمان: فقد انفرد ابن حوقل دون غيره 
من البلدانيين بالتطرق الى الوجود الكوردي فيها، وذلك من خال حديثه عن جبال الاقليم 

المنيعة التي يتواجد فيها الكورد، للمزيد عنها ينظر: حكيم احمد خوشناو، الكورد وبادهم، 

ص128.

38- حسام الديم غالب النقسبندي، شهرزور والرسالة الثانية لمسعر بن مهلهل، بحث مقدم إلى 
قسم التاريخ كلية الآداب، جامعة صاح الدين، سنة 1990. )غير منشور(، ص 19.

39- أحمد رفيق، بيوك تاريخ عمومي، كتبخانه إسام وعسكري)استانبول: 1328(، 135/5 
.136 –

40- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3/ 375 ؛ فرست مرعي، الفتح الاسامي، ص179. 
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ــم  ــاع أراضيه ــة اخض ــم وصعوب ــى معتقداته ــم عل ــم وحفاظه ــدتهم ومقاومته بش
لأنهــم كمــا نقلــت المصــادر العربيــة  الإســامية لا يخضعــون لســلطان وعصــاة 
ــة  ــد الرواي ــات أخــرى تؤي ــد توثيق ــادي ولاتوج ــص أح ــه ن ــردون)41(، ومن ومتم
وتوضــح كيفيــة التواصــل بيــن الخليفــة والكــورد، إلا أنــه بالإمــكان إرجــاع 
الأمــر إلــى السياســة التــي اتبعهــا الخليفــة تجــاه الموالــي الأعاجــم المســلمين مــن 
غيــر العــرب، وذلــك عبــر رفــع الجزيــة عليهــم والتــي ســبق أن وضعهــا غالبيــة 

الخلفــاء الأموييــن مــن قبلــه ضمــن تحديــث سياســتهم الماليــة.

ــة مــن خــال  ــة الأموي ــة ولاءهــم للدول ــف قليل ــي مواق ــد أظهــر الكــورد ف لق
مســاندتهم لهــم فــي مواجهتهــم للقــوى التــي كانــت تغُيــر علــى الأراضــي 
الخاضعــة لســيطرة الدولــة، لاســيما الخــزر)42( الذيــن تواصلــت هجماتهــم علــى 
الدولــة الأمويــة حتــى باتــوا يهــددون الموصــل إحــدى أهــم المــدن فــي وقتهــا)43(، 
ــداً  ــة تهدي ــة الأموي ــى مناطــق الدول ــد شــكل محــاولات الخــزر للســيطرة عل ولق
مباشــراً لمناطــق الكــورد وذلــك مــا جعــل مــرة أخــرى مــن الموقــع الجغرافــي 
للكــورد ذا تأثيــراً كبيــراً علــى صيــرورة الدعــم الكــوردي للدولــة، وبعبــارة أدق 
ذلــك مــا ســاهم بشــكل آخــر فــي فــرض الكثيــر مــن الحتميــات علــى الكــورد منهــا 

41- ياقوت الحموي، معجم البلدان،3/ 375.
42- الخزر، يتفق معظم الباحثين على ان الخزر شعب من اصل تركي عاش في اواسط اسيا، 

ثم قدم في فترة مبكرة غير محددة الى شرق اوربا بحذاء الطريق البري المار شمال بحر= 

=قزوين واستقروا حولها ومناطق جبال القوقاز، للمزيد ينظر: محمد عبدالشافي المغربي، 

مملكة الحزر اليهودية وعاقتها بالبيزنطيين والمسلمين في العصور الوسطى، دار الوفاء 

لدنيا الطباعة والنشر )الاسكندرية:2002(، ص37؛ ولقد ورد ذكرهم في الكثير من المصادر  

الإسامية   مثل ، القزويني، آثار الباد واخبار العباد، دار صادر)بيروت:د.ت(، ص 584. 

43- خليفة بن خياط، تاريخ، ص356.الأزدي، تاريخ الموصل، 32/2. أبن الأثير، 
الكامل،159/5. 
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حتميــة المواجهــة مــع الدولــة أو ضدهــا ضــد المغيريــن علــى أراضيهــم، وذلــك 
مــا أثبتتــه الأحــداث بعــد هجمــات الخــزر، حيــث وجــد الكــورد أنفســهم مشــاركين 
فــي الحــرب بحكــم موقعهــم الجغرافــي بالدرجــة الأســاس، لاســيما بعدمــا اســتولى 
الخــزر علــى أرمينيــا وأذربيجــان والمناطــق الشــمالية مــن الجزيــرة التــي يقطنهــا 
ــة الخاصعــة أصــاً  الكــورد، واســتمرار توغــل الخــزر فــي الأراضــي الكوردي
للدولــة الأمويــة حتــى وصلوهــم إلــى الموصــل فــي عام112هـــ/730م)44( الأمــر 
الــذي شــكل تهديــداً واضحــاً علــى الدولــة الأمويــة والتــي دفعــت بخليفتهــا هشــام 
ــة  ــراءات احترازي ــدء بإج ــى الب ــد الملك)105-125هـــ/724-743م( إل ــن عب ب
منهــا إعــداد قــوة عســكرية بقيــادة ســعيد بــن عمــر الحــوش)45( وإرســالها للوقــوف 
بوجــه الخــزر ووضــع حــد لتوســعهم داخــل الأراضــي التابعــة للدولــة الأمويــة، 
والــذي اســتطاع مــن اتمــام مهمتــه بوقــف الزحــف الخــزري بعــد أن انضــم أعــداد 
ــرة إلا اســتنهض  ــن الجزي ــة م ــر بمدين ــورد لجيشــه “وكان لا يم ــن الك ــرة م كبي
أهلهــا إلــى حــرب الخــزر فتجيبــه مــن كل مدينــة قــوم ممــن يريــد الجهــاد”)46( إلــى 
أن وصــل مدينــة ارزن)47(، ولقــد ســاعد ذلــك الانتصــار الكــورد والاقــوام التــي 
ــم،  ــى أراضيه ــاظ عل ــم والحف ــي مناطقه ــاء ف ــم للبق ــى أراضيه ــت تســكن عل كان
ــال  ــن أعم ــزر م ــه الخ ــوم ب ــا كان يق ــبب م ــا بس ــى تركه ــرار إل ــدم الاضط وع
تعســفية ووحشــية مــن نهــب وقتــل وســبي للنســاء تجــاه أهالــي المــدن والأمصــار 

44- عن عاقة الخزر بالدولة الأموية ينظر: محمد عبدالشافي المغربي، مملكة الخزر، ص 
ص127، 138-137.

45- أبن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار البيان)بيروت، د.ت(، 3/ 89.
46- الكوفي ،كتاب الفتوح، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية)حيدر آباد، الدكن:د.ت(، 

.45 /8

47- ارزن مدينة مشهورة قرب خاط، ولها قلعة حصينة وكانت أعمر نواحي ارمينيا، ياقوت 
الحموي، معجم البلدان، 190/1؛ البغدادي، مراصد الاطاع، 55/1.
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التــي يدخلونهــا)48(، كمــا ســاعد ذلــك اســتعادة الكــورد لأغلــب مــا تــم ســلبه ونهبــه 
منهــم)49(.

ــرة  ــة مباش ــن عاق ــم المصــادر ضم ــن ربطته ــن الذي ــاء الأمويي ــن الخلف وم
مــع الكــورد الخليفــة مــروان بــن محمــد)50(، الــذي تذهــب أغلــب المصــادر 
ــد  ــن عب ــد)52( باســتثناء اب ــة أم ول ــا جاري ــة)51(، وأنه ــت كوردي ــه كان ــى أن أم عل
ربه)ت328هـــ/939م( الــذي ذكــر أنهــا بنــت إبراهيــم بــن الأشــتر)53(، وأن 
ــاً  ــح والي ــى أصب ــن الكــورد)54(، حت ــرة بي ــي الجزي ــى ف ــد ونشــأ وترب ــة ول الخليف
علــى أرمينيــا وأذربيجــان)55(، وذلــك مــا دفعــه بالاعتمــاد عليهــم بالدرجــة 
الأســاس فــي حركتــه وســعيه للوصــول لســدة الحكــم فــي الدولــة الأمويــة حيــث 
ــة  ــر الخاف ــي مصائ ــن الخطــورة ف ــر م ــب كبي ــى جان ــورد أدواراً عل ــب الك لع

48- الكوفي، كتاب الفتوح، 8/ 42.
49- محمد أمين زكي، خاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى 

الآن، ترجمة محمد علي عوني، ط2، )بغداد:1961(،1/ 126. 

50- ابن كثير، البداية والنهاية،46/10-47 ؛ محمد أمين زكي، خاصة، 1/ 126؛ وللمزيد 
ينظر : القاضي سعدي أبو حبيب، مروان بن محمد)بيروت: 1972(، ص 68.

51- الطبري، تاريخ، 5/ 137؛أبن كثير، البداية والنهاية، 10/ 46.
52- أختلفت آراء المؤرخين حول أسمها وعند من كانت، يقول المسعودي أنها كانت لمصعب 
بن الزبير، فصارت بعد قتله لمحمد بن مروان، وكان أسمها ريا,وقيل طرونة،  مروج الذهب، 

4/ 71؛ وقيل لبانة، أبن كثير ، والبداية والنهاية، 46/10؛ وقيل اسمها ازنا ، للمزيد عنها 

ينظر : الطبري، تاريخ، 137/5؛ ابن الاثير، الكامل، 4289/5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 

.198/5

53- العقد الفريدة، 5/ 198.
54- السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 412.

55- خليفة بن خياط، تاريخ، ص 345
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واخصامهــا بوصفهــم عنصــراً مقاتــاً شــهيراً أو مرغوبــاً فيــه”)56(. لاســيما بعــد 
أن لامــس ضعــف الســلطة فــي عهــد الخليفــة إبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك 
)126هـــ/744م()57( الــذي تصفــه المصــادر بأنــه كان عاجــزاً وضعيــف الــرأي 
ــه، وجهــز  ــاس لمبايعت ــة)58(، فاســتغل مــروان الوضــع ودعــا الن ــي إدارة الدول ف
جيشــاً كبيــراً وســار بــه مــن أرمينيــا إلــى الجزيــرة)59(، حيــث انضــم أعــداد كبيــرة 
مــن النــاس إليــه بعــد أن بايعهــم ســراً)60(، ومعظمهــم كانــوا مــن ســكان الجزيــرة 
ــي  ــد ف ــن الولي ــم ب ــش إبراهي ــى بجي ــى حمــص والتق ــم إل ــورد- ، وســار به –الك
موقــع يطلــق عليــه عيــن الجــر بالبقــاع وانتصــر فيهــا علــى قــوات الأخيــر، ثــم 
بــدأ بتنظيــم جيشــه مــن جديــد وســار بهــم إلــى دمشــق عاصمــة الخافــة واســتطاع 
اخضاعهــا واســتولى بعدهــا علــى مقاليــد الحكــم حيــث أعلــن نفســه خليفــة علــى 

المســلمين فــي صفــر 127هـــ/744م)61(.

56- باسيل نيكتين، الأكراد أصلهم تاريخهم وموقعهم وعقائدهم وعاداتهم آدابهم لهجاتهم، قدم 
له لويس ماسنيون، دار الروائع، )بيروت:د.ت(،ص 166.

57- ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك الخليفة ابو اسحاق القرشي الاموي، قتل يوم وقعة الزاب، 
للمزيد عنه ينظر: الذهبي سير اعام النباء، 5/ 377-376.

58- وكان الناس يسلمون عليه بالخافة مرة والإمارة مرة أخرى وربما لا بسلمون عليه 
بواحد منها. أبن الطقطق، الفخر في الآداب السلطانية والدول الإسامية )القاهرة: 1317(، 

ص121؛ أبن العبري، تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين )بيروت: 

1890(، ص 205؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 411-410.

59- السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 412.
60- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،2/ 337.

61-  لمزيد من التفاصيل ينظر، مؤلف مجهول، العيون والحدائق في اخبار الحقائق من 
خافة الوليد بن عبدالملك الى نهاية المعتصم)ليدن:1869(، /155- 156. اليعقوبي، تاريخ 

اليعقوبي، 2/ 337.
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لــم تســتمر العاقــة بيــن الكــورد والخليفــة مــروان علــى نفــس النهــج طويــاً 
ــة  ــة للدول ــور والأحــداث بســبب ســوء إدارة الخليف ــرت الأم ــا تغي إذ ســرعان م
وتخليــه عــن مــا ظــن النــاس بأنــه يقدمــه إليهــم، وهــذا مــا تثبتــه المصــادر “أن 
مــروان بــن محمــد قــد خالــف مــا ظــن بــه النــاس وقــد كان رجــى وأمــل، أربنــا 
أمــره إلا وقــد انتفضــت واجتــرأت عليــه الخــوارج، وانتفضــت عليــه البــاد”)62(. 
وذلــك مــا دفــع الكثيــر مــن الكــورد بالتخلــي عــن مســاندته ودعمــه لــه، بــل وصــل 
الأمــر بالكــورد إلــى الإنضمــام لحــركات المعارضــة التــي نهضــت ضــد مــروان 

بــن محمــد لاســيما حــركات الخــوارج.

ومــن الإشــارات الأخــرى التــي تربــط الكــورد بالخلفــاء الأموييــن بعيــداً عــن 
ــن  ــاء الأمويي ــذ بعــض الخلف ــد أخ ــي تؤك ــك الت ــي تل ــارك، ه ــات والمع الصراع
لبعــض القطائــع – الإقطاعــات –فــي المناطــق الكورديــة لاســيما فــي الجزيــرة، 
حيــث شــاعت الإقطاعــات فــي العصــر الأمــوي وشــمل ذلــك أقاليــم مختلفــة فــي 
ــة  ــتصفى الخليف ــد اس ــة، فق ــق الكوردي ــن المناط ــا م ــرة وغيره ــال و الجزي الجب
ــامية  ــة  الإس ــم الدول ــن أقالي ــدد م ــي ع ــدة ف ــي عدي ــفيان صواف ــن س ــة ب معاوي
ــخاص  ــن الأش ــدداًً م ــع ع ــه، وأقط ــه وخاصت ــل بيت ــا لأه ــا وأقطعه ــر فيه ، فعم
الذيــن وفــدوا إليــه مــن الحجــاز فــي نصيبيــن، ثــم اســترجع ذلــك منهــم، وأبدلهــم 
ــى  ــا إل ــدي أصحابه ــي أي ــتمرت ف ــد اس ــا، وق ــة الره ــي منطق ــدة ف ــع جدي بقطائ
نهايــة العصــر الأمــوي)63(، فضــاً عــن أن يزيــد بــن معاويــة الــذي أقطــع واليــه 

62- أبن قتيبة، الإمامة والسياسة، 139/2.
63-  اعطى العباسيون  غالبية تلك القطائع لمن نصرهم في معاركهم مع الامويين خاصة بعد 

ان استولى الحكم الجديد على صوافي الامويين وقطائعهم، المشهداني، الجزيرة= =الفراتية، 

ص 178-179؛ للمزيد عن الاقطاع والقطائع ينظر: صاح طهبوب، العصر الاموي، 

ص150-149.
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عبــدالله بــن زيــاد ضياعــاً بالجبــل فبنــى قصــره المعــروف بقصــر كبيــر، وهــو 
مــن عمــل الدينــور، كمــا كافــأ يزيــد أحــد أشــراف الكوفــة وهــو كثيــر بــن شــهاب 
ابــن الحصيــن بــن ذي الغصــة الحارثــي مــن قبيلــة مذحــج بإقطاعــه ضياعــاً فــي 
ــا  ــن)64(، كم ــوان والماهي ــذف وحل ــى ماســبذان ومهرجــان ق ــه عل ــل وبتعيين الجب
كان الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك يملــك الكثيــر منهــا فــي الجزيــرة حتــى قيــل 

بــأن الجزيــرة كانــت بيــده)65(. 

ومــن الإشــارات الأخــرى التــي تربــط الحكــم الأمــوي بالمناطــق الكورديــة، 
هــي مــا يتعلــق عمليــة الإصــاح الجــذري الــذي باشــرها الخليفــة عبــد الملــك بــن 
مــروان، وذلــك فــي جعــل الضريبــة الزراعيــة موحــدة، والتــي شــملت الأقاليــم  
ــاع  ــدن والق ــا الم ــد فيه ــي يتواج ــم الت ــا الأقالي ــة منه ــورة عام ــامية  بص الإس
ــك  ــرة أيضــاً، وكذل ــارس ومناطــق الجزي ــال وف ــي الجب ــة ف والحصــون الكوردي
ــوه  ــك )86-96هـــ/ 705-715م()66( وأخ ــد المل ــن عب ــد ب ــة الولي ــجع الخليف ش
مســلمة علــى إحيــاء بعــض أراضــي الجزيــرة وزرعهــا وحفــر الآبــار ومــد سٌــبل 

ــة فــي أذربيجــان)67(. الأنهــار فيهــا، كمــا اهتمــوا بالأراضــي الزراعي

واســتكمالاً لتلــك الأعمــال فقــد ذكــرت المصــادر أن الخليفــة عمــر بــن عبــد 
العزيــز فــي ســعيه لإجــراء اصاحــات ماليــة لاســيما فيمــا يتعلــق بالجزيــة 

64-  الباذري، فتوح البلدان، ص 432؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 99/2.
65- الباذري، فتوح البلدان، ص 305، 188: صاح طهبوب، العصر الاموي، ص149-

.150

66- الوليد بن عبدالملك الخليفة ابو العباس بن بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الاموي، 
الذهبي، سير اعام النباء، 348-347/4.

67- المشهداني، الجزيرة الفراتية، ص 200-201؛صاح طهبوب، العصر الاموي، 
ص154.
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والخــراج، أولــى مهمــة القضــاء والخــراج لميمون بــن مهران)ت117هـــ/735م(
)68( فــي الجزيرة)69(،كمــا ورد اســم خانقيــن ضمــن المناطــق التــي ظهــرت فيهــا 

ــو اســم  ــة تســمى جوخى-جوخــا- وه ــي منطق ــك ف ــة وذل ــة مناهضــة للدول حرك
ــر  ــتعمل عم ــد اس ــه كان ق ــن كون ــتان)70(، فضــاً ع ــن وخوزس ــن خانقي ــر بي نه
ــن  ــد ب ــى يزي ــن تول ــرة، وحي ــى الجزي ــاً عل ــن هبيرة)107هـــ/725م()71( والي ب
عبدالملك)101-105هـــ/720-724م()72( الخافــة ولاه الجزيــرة والموصــل، 
فــي نهايــة عام102هـــ/720م وبدايــة عــام )103هـــ/721م(، إلا أنــه ســرعان مــا 

68- ميمون بن مهران، ابو ايوب الجزري الرقي، عالم الجزيرة ومفتيها، نشأ بالكوفة وسكن 
الرقة، الذهبي، سير اعام النباء، 71/5؛ وللمزيد عن حياته واعماله ينظر: ابن عساكر، تاريخ 

دمشق،336/61.

69-  ابو يوسف، كتاب الخراج، ط2، المطبعة السلفية لصاحبها محي الدين الخطيب 
)القاهرة: 1353هـ/ 1933م(، ص114-115؛ وعن اصاحات عمر بن عبدالعزيز بشكل 

عام ينظر: صاح طهبوب، العصر الاموي، ص158.

70- حركة شوذب الخارجي، الذي كان قد خرج في سنة 100 هجري في منطقة تسمى 
جوخى، ينظر: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، الدولة الأموية في عهد لخليفة يزيد 

بن عبدالملك،231/1؛ اما عن جوخا وهو اسم نهر بين خانقين ووخوزستان ينظر: ياقوت 

الحموي، معجم البلدان،179/2.

71- عمر بن هبيرة بن معاوية الفرازي، يكبنى بابو المثنى، امير سامي من الدعاة الشجعان، 
استعمله عمر بن عبدالعزيز على الجزيرة الى استخاف يزيد الذي عزله وجمع له العراق 

وخراسان في سنة 103هـ/721م، الطبري، تاريخ الطبري، 615/6-616؛ ابن الاثير، 

الكامل، 181/4.

72- هو يزيد بن عبدالملك بن مروان، ابو خالد القرشي الاموي، المعروف بيزيد الثاني، 
محمد سهيل طقوش، الدولة الأموية، ص145.
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عزلــه، وســلمها لأخيــه مســلمة بــن عبــد الملــك )121هـــ/738م()73(، ولكــن لــم 
تــدم ولايــة مســملة أيضــاً كثيــراً، حيــث تــم عزلــه، وأعطــى الموصــل لمــروان بن 
محمــد، أمــا الجزيــرة فقــد تولاهــا بعــد عمــر بــن هبيــرة كل مــن خالــد بــن محمــد 
ــدي)74(، ومــن  ــم الكن ــن قيــس بــن شــعبة بــن الأرق الكلبــي، مــن بعــده العــرس ب
ضمــن الإشــارات الأخــرى التــي تربــط الأموييــن ببعــض المناطــق الكورديــة أو 
التــي يتواجــد فيهــا الكــورد بكثــرة مــع أقــوام أخــرى، مــا ورد عــن اتخــاذ والــي 
الخليفــة يزيــد بــن عبــد الملــك دويــن)75( عاصمــة إقليــم اران فــي أرمينيــا كمركــز 
للإمــارة حيــث كان فــي المدينــة الوالــي ودار الإمــارة والحاميــة  الإســامية)76(، 
ــأي شــكل مــن الأشــكال وجــود الكــورد فيهــا فــي  ــم تذكــر  ب إلا أن المصــادر ل
تلــك الفتــرة، علــى الرغــم مــن كونهــم تواجــدوا فيهــا وبشــكل ملفــت للنظــر حتــى 

ســميت بعــض المناطــق باســم الكــورد.

ــم يحســم  ــن ل ــة لأســماء أماك ــه توجــد إشــارات أخــرى قلق ــي الســياق ذات وف

73- مسملة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم، الامير  الضرغام، قائد الجيوش أبو سعيد 
الاموي، الملقب بالجرادة الصفراء له فتوحات مشهورة، توفي عام 120هـ/ 738م  ، 

الذهبي،= =سير اعام النباء، 241/5؛ و ينظر: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، الدولة 

الأموية في عهد لخليفة يزيد بن عبدالملك، هامش رقم)3(، 172/1.

74- خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص334.
75- دوين تقع بالقرب من نهر اراس بجوار جبل ارارات، للمزيد ينظر: لسترنج، بلدان 
الخافة الشرقية ،ترجمة بشير فرنسيس – كوركيس عواد،)بغداد:1954(، 216-217؛ 

استوطن الكورد على سكل جماعات متفرقة بانحاء ارمينيا وقفقاسيا منذ عهد مبكر يسبق 

الفتوحات  الإسامية ، فكان هناك باب الكورد بمدينة بردعة، ونهر الكورد بارمينيا غرب 

دبيل  ـ دوين ـ ، للمزيد ينظر: زرار صديق توفيق، القبائل والزعامات، ص99-98.

76- عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، الدولة الأموية في عهد لخليفة يزيد بن عبدالملك، 
.497/2
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الباحثــون مواقعهــا بشــكل نهائــي، وإنمــا بقيــت ضمــن المســارات التــي تتحمــل 
أكثــر مــن تأويــل، كمعركــة العقــر)77( التــي درات بيــن القــوات الأمويــة واتبــاع 
ــكان  ــد م ــم تحدي ــم يت ــث ل ــرة)78(، حي ــي صف ــن أب ــب ب ــن المهل ــد اب ــة يزي حرك
العقــر بالضبــط لكــون وجــود أكثــر مــن موقــع بهــذا الإســم ومــن ضمنهــا عقــرة– 
ــا  ــى أنه ــر عل ــي ذك ــها الت ــب نفس ــن المهل ــة اب ــن حرك ــرى-)79(، وأيضــاً ع ئاك

ــرة أيضــا)80(. اتســعت لتشــمل الجزي

ــدة  ــدات الجدي ــكار والمعتق ــن الأف ــة م ــوردي المتوجس ــة الك ــد كان لطبيع ولق
ــيطرة  ــت س ــه تح ــى وقوع ــة إل ــرة، إضاف ــة الوع ــه الجبلي ــة أرض وطوبوغرافي

77- عن المعركة والالتباس حول الاسم  ينظر: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، الدولة 
الأموية في عهد لخليفة يزيد بن عبدالملك،192/1، 181؛ وعن كون هناك تشابه بين الاسم واحدى 

المناطق الكوردية،كانت لامارة الحميدية بباد العقر والشوش منذ القدم عدداً من القاع والحصون 

والمعاقل والقرى الجبلية المنيعة ، واتخذت من قلعة العقر – ئاكرى – مركزاً لادارة ممتلكاتها، 

للمزيد ينظر: زرار صديق توفيق، القبائل والزعامات، ص85.

78- يزيد بن المهلب بن ابي صفرة واسمه ظالم بن سراق، للمزيد عنه وعن حركته 
وتأثيرها ينظر: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، الدولة الأموية في عهد لخليفة يزيد بن 

عبدالملك،199/1 وما يليها.

79- هناك تشابه بين الاسم واحدى المناطق الكوردية،كانت لامارة الحميدية بباد العقر 
والشوش منذ القدم عدداً من القاع والحصون والمعاقل والقرى الجبلية المنيعة ، واتخذت من 

قلعة العقر – ئاكرى – مركزاً لادارة ممتلكاتها، للمزيد ينظر: زرار صديق توفيق، القبائل 

والزعامات، ص85.

80- ذكُر على ان حركة المهلب توسعت وشملت البحرين وعمان والجزيرة، ومن الراجح 
انها لم تصل للجزيرة انما قيل ذلك لوجود بعض القبائل العربية المعادية لامويين فيها 

والموالية لقبيلة ابن المهلب من الاذد وربيعة، ينظر: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف، 

الدولة الأموية في عهد لخليفة يزيد بن عبدالملك،169/1-170؛ اما عن جوخا.
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ــن مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن المســلمين  الساســانيين مــن جهــة، والبيزنطيي
المشــتغلين بالجهــاد، أثــر كبيــر فــي ضعــف المشــاركة الكورديــة فــي الأحــداث 
بصــورة عامــة، ممــا انعكــس بــدوره علــى قلــة ذكــر أســماء ودور الشــخصيات 
ــي  ــع الأصعــدة، ممــا أدى بالتال ــى جمي ــات والتراجــم عل ــة ضمــن الطبق الكوردي
إلــى عــدم وقوفنــا علــى أيــة معلومــات تفيــد الحــراك الكــوردي ضمــن المجــالات 

ــي ســبق وإن ذكرناهــا)81(. ــر الت الأخــرى غي

81- فرست مرعي، الفتح الاسامي لكُردستان، ص96-97؛ زرار صديق توفيق، كورد 
وكوردستان، ص 70-64.



اقتصاد
ريــادة الأعمــال فــي ســياق الأزمــة: حالــة 

عامــودا                   



ريادة الأعمال في سياق الأزمة: حالة عامودا

عرض: د. مسلم عبد طالاس 

1)ملخص بحث(

ــي  ــد الالمان ــد طــالاس )المعه ــذا البحــث: د. مســلم عب ــي انجــاز ه شــارك ف
لسياســات التنميــة(، د. محمــد أحمــد )جامعــة باريــس(، خورشــيد عليــكا )جمعيــة 
الاقتصادييــم الكــرد(، جــوان حمــو )شــبكة ميزبوتاميــا للتنميــة المســتدامة(، عبــد 
الحليــم ســليمان )شــبكة ميزبوتاميــا للتنميــة المســتدامة(، روهــات شــيخ اســماعيل 
ــة دهــوك(،  ــا فرحــو )جامع ــر(، ميدي ــة الفرنســية – هولي ــة اللبناني زاده )الجامع

شــيندا أحمــد )شــبكة ميزبوتاميــا للتنميــة المســتدامة(.

1- انجز هذا البحث ضمن الانشطة البحثية لشبكة ميتزوبوتاميا للتنمية المستدامة, وبتمويل من 
.Caraالمجلس البريطاني لرعاية الاكاديميين تحت الخطر
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ــي وقــت  ــح المعمــل، فف ــى فت ــي بشــكل عــام ... ســاعدتني عل “الازمــة فادتن
ــح هــذا المعمــل” ... ــم أكــن أســتطيع فت ســيطرة النظــام ل

من مقابلة مع رائد أعمال

عامــودا مدينــة صغيــرة ضمــن محافظــة الحســكة. قدرعــدد ســكانها مــع 
الريــف، قبــل الحــرب، بحوالــي 150 ألــف نســمة غالبيتهــم مــن الكــرد، وحاليــا 
ــة لشــمال شــرق ســوريا.  قبــل الحــرب ونظــراً لوجــود  هــي مقــر الادارة الذاتي
غالبيــة كُرديّــة فقــد تعرضــت المحافظــة لتمييــز ممنهــج مــن قبــل الدولــة وحــرم 
ســكانها مــن الكثيــر مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، وحــاول النظــام الســوري 
واتبــع   )2022  ,van Wilgenburg & Fumerton( المنطقــة  تعريــب 
سياســات اقتصاديــة تتوافــق مــع ذلــك التوجــه، ممــا دفــع أحــد الباحثيــن لوصــف 
الوضــع بأنــه حالــة »المركــز والأطــراف«, وأن سياســات الحكومــة فــي المنطقــة 
هــي »هــدم التنميــة  Dedevelopmen ”  )Jongerden,  2021( .لذلــك 
كانــت المحافظــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزراعــة الموســمية وتربيــة الماشــية 
وبعــض الأعمــال التجاريــة المحــدودة، وكانــت تتلقــى القليــل جــدًا مــن الاســتثمار 
فــي الصناعــة والخدمــات. إلــى جانــب ذلــك تعرضــت المحافظــة خــال الفتــرة 
ــي النتيجــة  ــاف والتصحــر. ف ــة الســورية لســنوات مــن الجف ــي ســبقت الازم الت
وفــي عــام 2011 كانــت معــدّلات البطالــة فــي المحافظــة حوالــي 40 فــي المئــة، 
وطالــت الهجــرة مــا لا يقــلّ عــن 42 فــي المئــة مــن الأسَُــر فــي العــام 2011، 
ــرة 2008-1995،  ــال الفت ــبة 26% خ ــة بنس ــاحات المزروع ــت المس وتراجع
ــل  ــة مث ــى المراكــز الحضري ــة إل ــي تدفــق مســتمر لســكان المنطق ممــا تســبب ف
 )2016 ,Balanche( وقــد لخــص  .)2019 ,Hatahet( حلــب ودمشــق
ــف المناطــق  ــى تخلّ ــاء عل ــد نظــام الأســد الإبق ــة: »تعمّ ــات التالي الوضــع بالكلم
ــن  ــث يمك ــرى حي ــدن الكب ــى الم ــى الهجــرة إل ــرد عل ــع الكُ ــك لدف ــة، وذل الكُرديّ
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ــرة كنــوع  ــة الجزي ــر. وبالمثــل، جــرى التعامــل مــع منطق تعريبهــم بســهولة أكب
ــوم، لا  ــن. والي ــوب والقط ــاج الحب ــط لإنت ــة فق ــة( مكرس ــتعمرة داخلي ــن )مس م
ــاه  ــدرة المي ــن ن ــرة م ــة كبي ــي بدرج ــداً وتعان ــة ج ــاك تقليدي ــة هن ــزال الزراع ت
منــذ مطلــع القــرن«. مــع بــدء الحــرب انســحبت الادارات الحكوميــة مــن معظــم 
ــاب الخدمــات الاساســية. كل  ــة وغي ــة التحتي ــت مــن دمــار البني المحافظــة وعان
ــروعات  ــال2 )المش ــادة الاعم ــع ري ــة لتراج ــباب كافي ــكل اس ــن أن يش ــك يمك ذل
ــاك  ــع هن ــى عكــس المتوق ــن عل ــر والمتوســطة( )Justino, 2009( لك الصغي
دراســة أشــارت لمــا يلــي: »..تغيــر وجــه المنطقــة تمامــاً وبــدت عليــه مامــح 
اســتثمارية جيــدة نوعــاً مــا... فانتشــرت المعامل والمصانــع والمشــاريع الزراعية 
ــا  ــؤالا هام ــر س ــذا يثي ــوقي, 2022(. وه ــة« )ش ــة والخدمي والشــركات التجاري
هــو: كيــف حــدث هــذا؟ يحــاول هــذا البحــث الاجابــة علــى ذلــك. والاجابــة علــى 
هــذا الســؤال يمكــن ان تهــم الباحثيــن والمانحيــن وحفظــة الســام ووكالات التنميــة 

 .)2011 ,.Brück et al(  ــال ــال الأعم ــة ورج والحكوم

ــة ويســببان  ــادل يرفعــان الانتاجي ــى أن التخصــص والتب أشــار آدم ســميث إل
ــاج  ــدة وأشــكال الإنت ــات الجدي النمــو الاقتصــادي مــن خــال تشــجيع نمــو التقني
ــوق  ــة حق ــي حماي ــات تســاعد ف ــدون آلي ــم ب ــن يت ــادل ل ــن التب ــاءة. لك ــر كف الأكث
الملكيــة وتحديــد وإنفــاذ العقــود، أي تخفيــض تكلفــة المعامــات وتحفيــز النــاس 
  .)1984,North( علــى تنميــة اصولهــم الإنتاجيــة، هــذه الاليــة هــي المؤسســات
علــى أســاس ذلــك تــرى النظريــة المؤسســية أن المؤسســات تحــدد هيــكل الحوافــز 
)العقوبــات والمكافــأت( فــي المجتمــع، اي قواعــد اللعبــة الاقتصاديــة، ومــن ثــم 
 ,Acemoglu كيفيــة تخصيــص المــوارد الاقتصادية بيــن مختلف الاســتخدامات

2- المقصود بريادة الاعمال المبادرة لانشاء مشروع تجاري بغرض الربح. وبالمعني 
الأكاديمي هي اكتشاف فرصة تحقيق ربح واستثمارها.
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2005(.( والمؤسســات علــى نوعيــن: المؤسســات الرســمية والمؤسســات غيــر 
الرســمية. المؤسســات الرســمية هــي القواعــد الرســمية الملزمــة فــي المجتمــع. 
ــل  ــاكل القانونيــة، مثــل الدســاتيروالقوانين والعقــود المكتوبــة، التــي تقل هــي الهي
المخاطــر وعــدم اليقيــن. بينمــا المؤسســات غيــر الرســمية هــي القيــم والاعــراف 
والعــادات غيــر المكتوبــة التــي تدعــم فكــرة الثقــة والمعاملــة بالمثــل فــي 
المجتمــع. وكا النوعيــن ينطــوي علــى مكافــآت وعقوبــات علــى ســلوكيات معينــة 

 .)2009 ,Boettke and Coyne(

ــيلة لتنشــيط الاقتصــادات  ــار وس ــادة الاعم ــر ري ــن الإطــار اعــاه تعتب ضم
الراكــدة واحيــاء الاقتصــادات المخططــة ســابقا )الانتقاليــة( مــن ركودهــا وتســهيل 
التنميــة فــي البلــدان الناميــة )Spencer and Gomez, 2004( والمســاعدة 
فــي الانتقــال مــن حالــة الحــرب إلــى بنــاء الســلم )Brück et al., 2011(. مــع 
ادراك اهميــة الــدور الــذي تلعبــه ريــادة الاعمــال فــإن الوقائــع على الارض تشــير 
إلــى انــه ريــادة الاعمــال قــد لا تنشــط وتقــوم بدورهــا المأمــول بشــكل آلــي وفــي 
ــادة  ــرواد الاعمــال )ري ــة ل ــع المختلف ــدان, وبشــكل اساســي نتيجــة الدواف كل البل
ــل  ــي يتعام ــز الت ــكل الحواف ــغ هي ــي تصي ــات الت ــة(3  والمؤسس فرصــة أو حاج

.)2019 ,.Amorós et al( )1968 ,Baumol( معهــا رائــد الاعمــال

فــي حالــة شــمال شــرق ســوريا فــإن الحــرب الاهليــة اســقطت العقــد 
 ,)2009 ,Penh( الاجتماعــي القائــم واصبحنــا أمــام دولــة فاشــلة أو هشــة
ــون  ــد الاجتماعــي هــو مك ــار أن العق ــا, باعتب ــي تحــولا مؤسســيا عميق ــا يعن مم

3- ريادة الحاجة تتم عندما يبادر رائد الاعمال لانشاء مشروع خاص بسبب عدم قدرته على 
الحصول على وظيفة بينما ريادة الفرصة هي انشاء مشروع تجاري بسبب اكتشاف فرصة 

ربحة نتيجة اختراع تكنولوجي معين أو طريقة معينة للتسويق أو التنظيم أو وجود خلل ما بين 

العرض والطلب.
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ــك  ــر والرســمية. ينتــج عــن ذل ــة المؤسســية الرســمية وغي ومحــدد اساســي للبيئ
ــد  ــى العق ــة عل ــت قائم ــي كان ــة الت ــة الاقتصادي ــد اللعب ــي قواع ــا ف ــرا عميق تغيي
ــة  ــود الاجتماعي ــى »العق ــد عل ــدة تعتم الاجتماعــي الســابق وظهــور قواعــد جدي
الجديــدة«, )Loewe et al., 2021(. يدعــم ذلــك مشــاهدة التغيــرات العميقــة 
التــي احدثتهــا الحــرب فــي المؤسســات فثــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا. وهــذا 
مــا شــجع الباحثيــن لاعتمــاد المقاربــة المؤسســية فــي هــذا البحــث، آخذيــن فــي 
الاعتبارمــا يمتلكــه رائــد الاعمــال مــن راس المــال المالــي والبشــري والاجتماعي 
ــة: كيــف أثــرت الازمــة علــى  ــة علــى الاســئلة التالي ــة الاجاب والنفســي، ومحاول
ــر المؤسســاتي أو  ــادة الاعمــال فــي شــمال شــرق ســوريا؟ كيــف ســهل التغي ري
عرقــل ريــادة الاعمــال؟ مــا أبــرز المــوارد التــي اعتمــد عليهــا رواد الاعمــال؟  
مــا هــو اثــر ريــادة الاعمــال فــي مثــل هــذا الســياق علــى التنميــة والنــزاع وبنــاء 

الســام؟

ــة  ــام المحلي ــائل الإع ــة وس ــخصية ومتابع ــة الش ــال المراقب ــن خ ــظ م لوح
مثــل راديــو آرتــا إف إم وراديــو أوركيــش إف إم، أن هنــاك توســع ملحــوظ 
فــي مشــاريع ريــادة الأعمــال فــي عامــودا، مصحوبــة بماحظــة غيــاب التأثيــر 

الفعلــي للمرســوم 49 لعــام 2008 والسياســات الحكوميــة المماثلــة، )  

ــم جمــع  ــم اختيارهــا كســياق للدراســة. وت ــك ت Jongerden, 2021(, لذل
ــاب  ــن أصح ــع 46 م ــة م ــبهة المهيكل ــات ش ــال المقاب ــن خ ــة م ــات نوعي بيان
المشــروعات التــي انشــأت بعــد عــام 2011 واثنيــن مــن مســؤولي الادارة الذاتية، 
ــي ســنلخصها  ــج الت ــم التواصــل للنتائ ــل الموضوعــات، وت ــا تحلي وأجــري عليه

فــي الفقــرات التاليــة. 

اعتمــد رواد الاعمــال بشــكل اساســي علــى مــوردي راس المــال الاجتماعــي 
والبشــري وبدرجــة علــى أقــل رأس المــال المالــي والنفســي فــي اكتشــاف فــرص 
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ريــادة الاعمــال واســتغالها.  وعلــى عكــس توقعــات بعــض الدراســات الســابقة، 
فــي أن ريــادة الاعمــال فــي الســياقات الفقيــرة وفــي ظــل النــزاع هــي فــي الغالــب 
ريــادة حاجــة ولا يمكــن التعويــل عليهــا فــي التنميــة، فــإن هــذا البحــث بيــن أن 
ــادة فرصــة  ــادة مختلطــة وري ــادة الاعمــال فــي عامــودة هــي فــي الغالــب ري ري
وهنــاك عــدد قليــل مــن مشــروعات ريــادة الحاجــة. وهــذا يعنــي انــه مــع تحقيــق 
شــروط معينــة تشــجع هــذه المشــروعات، يمكــن لهــا أن تلعــب دورا حاســما فــي 

التنميــة المســتقبلية فــي المنطقــة. 

شــكل غيــاب مؤسســات الدولــة الســابقة الكابحــة للتنميــة فــي المنطقــة عنصــرا 
مشــجعا حاســما فــي ريــادة الاعمــال. فقــد اصبحــت هنــاك امكانيــة لدخــول رواد 
ــوارد،  ــض الم ــر بع ــب تحري ــى جان ــة إل ــات بالاضاف ــف القطاع ــال مختل الاعم
العقــارات، التــي لــم يكــن ممكنــا الاســتفادة منهــا قبــل الازمــة، بحيــث أصبحــت 
بعــد الازمــة عامــا مهمــا فــي اقامــة مشــروعات اســتثمارية. وبالنســبة لــادارة 
الذاتيــة، ورغــم وجــود حــالات مــن التعقيــد التنظيمــي فــي الترخيــص والمراقبــة 
ووجــود حــالات مــن الفســاد فــإن حداثــة تجربــة الادارة الذاتيــة فــي الادارة 
ــتفاد  ــة اس ــة الاقتصادي ــن الحري ــاحة م ــاح مس ــة ات ــاتها الاداري ــف مؤسس وضع
ــي  ــاك ضعــف واضــح ف ــي اقامــة مشــروعاتهم. لكــن هن ــال ف ــا رواد الاعم منه
البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، مثــل الطــرق والكهربــاء والمــاء، يشــكل 
عبئــا كابحــا علــى رواد الاعمــال يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف الانتــاج وتضييــق 
فــرص التوســع والنمــو، رغــم انــه لا يمكــن اعتبــار ذلــك كليــا ضمــن مســؤوليات 
ــاك  ــك هن ــى ذل ــة إل ــة. بالاضاف ــارج المنطق ــا خ ــر لامتداداته ــة نظ الادارة الذاتي
غيــاب كامــل للخدمــات المصرفيــة وهــو مــا يحــرم المشــروعات مــن الخدمــات 
المصرفيــة ومصــادر التمويــل. ومــا عــوض عن هــذه الفجوة المؤسســية الرســمية 
ــع  ــم المجتم ــل قي ــودا. أي مجم ــي عام ــر الرســمي ف ــياق المؤسســي غي ــو الس ه
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ونظرتــه للمشــروعات الخاصــة واحتــرام الملكيــة الخاصــة، الــذي شــكل عنصــرا 
مشــجعا لنمــو ريــادة الاعمــال. 

ليــس هنــاك أي مشــروع بيــن المشــروعات التــي تــم دراســتها ذو خصائــص 
يجعلهــا تســتفيد بشــكل مباشــر مــن اقتصــاد الحــرب أو تغــذي العمليــات الحربيــة. 
ــد القادمــة مــن مناطــق الداخــل الســوري، فرصــة  لكــن انقطــاع ساســل التوري
حقيقيــة لنمــو مشــروعات اســتثمارية فــي المنطقــة لتلبيــة الطلــب المحلــي. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك مــازال هنــاك عــدد كبيــر مــن المشــروعات يعتمــد علــى ساســل 
ــة،  ــد دولي ــل توري ــا ساس ــوري يوازيه ــل الس ــا بالداخ ــة جزئي ــم مرتبط توريده
ويســتخدم عــدد كبيــر نهــا عمالــة مختلطــة مــن العــرب والكــرد. وكان لافتــا أن 
غالبيــة رواد الاعمــال يعتبــر ان الســلم المســتقبلي فــي ســوريا يؤثــر عليهــم بشــكل 
ايجابــي. وهــم يعتبــرون أن مخاطــر العمليــات العســكرية التركيــة هــي مــن أكبــر 

كوابــح النمــو والتوســع فــي ريــادة الاعمــال فــي المنطقــة.

وبنــاء علــى النتائــج التــي ذكرناهــا نعتقــد أن المقترحــات التاليــة يمكــن ان 
تســاهم فــي تحســين ريــادة الاعمــال فــي المنطقــة وتوظيفهــا بشــكل أفضــل فــي 

خدمــة النمــو الاقتصاديــة ومحاربــة البطالــة والفقــر ودعــم الســلام:

يتوقــع أن تصــدار الادارة الذاتيــة قانــون اســتثمار ينطــوي علــى حماية قصوى 
ــات ترخيــص المشــروعات،  ــة الخاصــة مــع تبســبط ومأسســة عملي لحــق الملكي
الصغيــرة والمتوســطة منهــا علــى وجــة الخصــوص، والرقابــة عليهــا. إلــى جانــي 

ذلــك لا بــد مــن تقديــم حوافــز ماديــة وضريبــة لهــا. 

يتوقــع أن تتعــاون الادارة الذاتيــة مــع الجهــات الدوليــة والمحليــة والجامعــات 
فــي اقامــة برامــج تدريــب وتوعيــة، يتوجــه بعضهــا للمجتمــع ككل وتركــز اخرى 
ــدرات  ــر ق ــال وتطوي ــادة الاعم ــة ري ــر ثقاف ــل نش ــن أج ــددة، م ــات مح ــى فئ عل
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ومهــارات رواد الاعمــال الحالييــن والمســتقبليين. 

مــن الضــروري اقامــة منظومــة مصرفيــة تخــدم ريــادة الاعمــال مــن حيــث 
الخدمــات المصرفيــة وعمليــات التمويــل بشــروط ميســرة. 

ــي  ــال ف ــادة الاعم ــة لري ــات داعم ــارية وحاضن ــات استش ــة جه ــر اقام يعتب
المنطقــة امــرا مهمــا جــدا. إلــى جانــب الاهتمــام باقامــة مناطــق صناعيــة مخدمــة 

ــات الاساســية.  بالخدم

مــن الضــروري اشــراك رواد الاعمــال فــي اي مشــاورات تتــم حــول ترتيبات 
ــى  ــاح عل ــر الانفت ــار مخاط ــي الاعتب ــذ ف ــوريا والاخ ــي س ــتقبلي ف ــام المس الس
ــة خــال  ــي المنطق ــت ف ــي اقيم ــة الت ــى المشــروعات الفتي الداخــل الســوري عل

الازمــة. 

الخاصــة العامــة لهــذا البحــث هــي: أن غيــاب المؤسســات الرســمية القديمــة 
التــي كانــت تحــارب اقتصــاد المنطقــة وعــدم ظهــور مؤسســات جديــدة معرقلــة 
ووجــود ســياق اجتماعــي مؤاتــي وتجزئــة الســوق الســورية اتــاح فرصــة لنمــو 
ريــادة اعمــال ســلمية فــي عامــودا وهــي مــن النــوع الــذي يمكــن التعويــل عليــه 
فــي التنميــة المســتقبلية وبنــاء الســام. لذلــك فــإن مــن الضــروري اتاحــة الظروف 

لهــا لكــي تنمــو وتتوســع مــن أجــل تحقيــق الاســتفادة المتوقعــة منهــا.

OOOO
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شخصيات كوردية
الأميــرة روشــن،  شــخصيات معاصــرة: 

 علــى 
ً
الأيقونــة البدرخانيــة، )30( عامــا

رحيلهــا



الأميرة روشن، الأيقونة البدرخانية
 على رحيلها

ً
)30( عاما

1992  – 1909

كونى ره ش  

كثيــرون منــا ســمعوا أو عرفــوا أو قــرؤوا شــيئاً ممــا ألفتــه أو ترجمتــه 
)الأميــرة روشــن بدرخــان(، والتــي للأســف لــم تنــل مــا تســتحقه مــن تقديــر، على 
ــة  ــة الاتيني ــت بالكوردي ــي كتب ــى الت ــة الأول ــرأة الكوردي ــا الم ــن كونه الرغــم م
بمجلــة )هــاوار/ 1932م( بدمشــق، إلــى جانــب زوجهــا الأميــر جــادت بدرخــان 
ــان  ــن، وأوصم ــان، وجكرخوي ــران بدرخ ــور كامي ــر الدكت ــا الأمي ــن عمه أو اب
صبــري وفطاحــل الشــعراء والكتــاب واللغوييــن مــن كوردســتان الجنوبيــة مثــل: 
توفيــق وهبــي، وهفنــدي صــوري، وبيــروت، وكــوران... بالإضافــة إلــى كتبهــا 
المؤلفــة والمترجمــة ونشــاطاتها المختلفــة فــي دمشــق كرمــز مــن رمــوز الثقافــة 
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ــران 2022م،  ــوم؛ 1 حزي ــة... والي ــم والمعرف ــي كشــهيدة القل ــة، وبالتال الكوردي
ــوا نتذكرهــا بالفخــر والكبريــاء.  بمناســبة مــرور 30 عامــاً علــى رحيلهــا، تعال
ــا  ــرى، وم ــن أو ذك ــة تأبي ــوم حفل ــة الي ــا ولغاي ــر له ــم تج ــه ل ــا يؤســف ل مم
ــوم  ــلي ي ــة القامش ــي مدين ــي ف ــاعدة زمائ ــن متواضــع، بمس ــن تأبي ــه م ــت ب قم
1992/7/11م، بمناســبة مــرور/40/ يومــاً علــى وفاتهــا، لا يتعــدى حــدود 
محبيهــا مــن الكــورد فــي ســوريا ومدينــة القامشــلي بالتحديــد.. )خوفاً مــن الاجهزة 
الأمنيــة، كتبــت علــى ورقــة التأبيــن مدينــة بانيــاس، حيــث ســكن الاميــرة روشــن 

بدرخــان(. 
أقــول هــذا كــون الأميــرة روشــن بدرخــان أكبــر مــن ذلــك التأبيــن المتواضــع. 
واليــوم، مــن حقهــا أن تقــوم وزارة الثقافــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان العــراق، 
بإقامــة مهرجــان لذكراهــا، وان تمنحهــا فــي هــذه الذكــرى وســام الاســتحقاق ولــو 
بعــد وفاتهــا، وتســمية أحــد المــدارس أو الشــوارع فــي هوليــر العاصمــة باســمها.

من هي الأميرة روشن بدرخان؟
إنهــا مــن ســالة أمــراء البدرخانييــن )الآزيزيــة(، المشــهورة فــي كوردســتان 
ــة،  ــة الكوردي ــاب الثقاف ــع وأقط ــن طائ ــدة م ــط، وواح ــرق الأوس ــة الش ومنطق
ــان  ــينم خ ــرة س ــا الأمي ــع ولديه ــان( م ــر بدرخ ــة )الأمي ــم بلغ ــت تتكل ــي كان والت
والأميــر جمشــيد رغــم الهجــرة القســرية والبعــد عــن كوردســتان... كــون المتبقين 
مــن البدرخانييــن نســوا لغتهــم الأم، حيــث يتكلمــون بلغــات أخــرى متعــددة مثــل 
)أحمــد ونجلــه علــي بدرخــان(، اللذيــن يعتبــران مــن بيــن أشــهر نجــوم الإخــراج 
الســينمائي فــي القاهــرة، وعائلــة )والــي( التــي تعيــش فــي مصــر مدينــة )الفيــوم(. 
ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك البدرخانيــون الذيــن يعيشــون فــي تركيــا حيــث 
أرغمــوا علــى تغييــر لقبهــم وحمــل لقــب )جنــار( بــدلاً مــن )بدرخــان(، إضافــة 
إلــى بدرخانييــن آخــر يحملــون لقــب )كوتــاى(. رغــم أن الأميــرة روشــن بدرخــان 
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كانــت قــد بلغــت /83/ عامــاً، كان يقــف المــرء مدهوشــاً أمــام ذاكرتهــا الحيــة، 
ونباهتهــا وفراســتها وإخاصهــا للغتهــا القوميــة وفــي تعاملهــا مــع الوطنييــن مــن 

أبنــاء جلدتهــا.
ولــدت المرحومــة يــوم )11 تمــوز 1909م( فــي مدينــة قيصــري التركيــة، 
ــة  ــي بدرخاني ــاك، وه ــاً هن ــان( منفي ــح بدرخ ــر صال ــا )الأمي ــا كان والده حينه
أمــاً وأبــاً، أمضــت أربــع ســنوات مــن ســني طفولتهــا فــي اســتانبول. وفــي عــام 
1913م، نفــي الأتــراك البدرخانييــن مــرة أخــرى إلــى مناطــق مختلفــة مــن 
الشــرق الأوســط، حينهــا اضطــرت إلــى الاســتقرار فــي دمشــق، برفقــة والدهــا 

ــل يوســف بدرخــان. ــا مث ــح وأعمامه ــر صال الأمي
ــة  ــة الاذقي ــد مدين ــن موالي ــان، م ــح بدرخ ــد صال ــر محم ــو الأمي ــا ه ووالده
1874م، درس المرحلــة الأبتدائيــة فــي الاذقيــة والمتوســطة فــي إســتانبول 
ودمشــق.. تــزوج مــن الســيدة )ســامية(، إبنــة خالــه بــدري باشــا بدرخــان الــذي 
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كان متصرفــاً علــى حــوران الســورية.. حينهــا رافــق خالــه بــدري باشــا وعمــل 
معــه فتــرة مــن الزمــن فــي حــوران. وفــي عــام 1900م، أصــدر فــي القاهــرة 
صحيفــة )أوميــد(. بســبب مواقفــه المناهضــة للســلطان عبــد الحميــد إعتقــل 
ــد  ــي عــام 1908م، بع ــة. ف ــرة )رودوس( اليوناني ــى جزي ــي إل ــرات ونف عــدة م
المشــروطية رجــع إلــى إســتانبول، وبــدأ بنشــر الكثيــر مــن المقــالات فــي الصحف 
الكرديــة آنــذاك مثــل: كردســتان ويكبــون وروزي كــرد وهتــاوي كــرد.. الــخ. فــي 
ــه  ــه الله بابنت ــا رزق ــة، وفيه ــة قيصــري التركي ــى مدين ــه إل ــم نفي ــام 1909م ت ع
)روشــن(، التــي نحــن بصــدد ترجمتهــا.. توفــي الأميــر محمــد صالــح بدرخــان 

عــام 1915م، فــي دمشــق.
درســت الأميــرة روشــن بدرخــان فــي مــدارس دمشــق حتــى أكملــت دراســتها 
فــي دار المعلمــات عــام 1923م، حيــث كانــت مــن أوائــل المعلمــات الســوريات، 
ــة عمــان والكــرك  ــي مدين ــي شــرق الأردن وف ــرة مــن الزمــن ف ــت فت ــد عمل وق
ــق  ــى دمش ــادت إل ــام 1928م ع ــي ع ــي 1925م – 1928م، وف ــن عام ــا بي م
ودرســت اللغــة الفرنســية فــي مدرســة )الاييــك( الفرنســية وبعدهــا عينــت معلمــة 
فــي مــدارس دمشــق مثــل مدرســة )خولــة بنــت الأزور( ومديــرة لمدرســة )ليلــى 
الأخيليــة(، وفــي عــام 1934م انتســبت إلــى جمعيــة )الاتحــاد النســائي الســوري( 
ومثلــت ســوريا فــي مؤتمــر القاهــرة عــام 1944م، وفــي عــام 1947م عملــت في 
الإذاعــة الســورية حيــث كانــت تــروي قصصــاً وحكايات فــي ركن الأطفــال، ولها 
العديــد مــن القصــص والمحاضــرات أذيعــت ونشــرت فــي الصحــف والمجــات 
المختلفــة. وفــي عــام 1935م تزوجــت مــن ابــن عمهــا الأميــر جــادت بدرخــان 
ــك  ــر مال ــا الأول عم ــن زوجه ــا م ــم طاقه ــد إن ت ــوي، بع ــم اللغ الباحــث والعال
حمــدي، وخلفــت منــه ابنــة هــي )أســيمة خــان(، عــام 1931م، تزوجت بـــ )زهير 
علــي آغــا زلفــو(، وعاشــت معــه فــي دمشــق والقاهــرة، وكانــت تتكلــم الكورديــة 
بطاقــة وتــردد دائمــاً: )أنــا ربيبــة الأميــر جــادت بدرخــان..( وهكــذا أمضــت 
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الأميــرة روشــن بدرخــان ســبعة عشــر عامــاً مــع الأميــر جــادت بدرخــان، لغايــة 
ــة  ــدر بقري ــر الق ــي بئ ــوم 15 تمــوز 1951م ف ــر جــادت بدرخــان ي ــاة الأمي وف
هيجانــة القريبــة مــن دمشــق، مخلفــة منــه ابنة هــي ســينم خــان 03/21/ 1938م، 
ــذي اكمــل دراســته  ــد دمشــق 11/9/ 1939م. وال ــن هــو جمشــيد مــن موالي واب
فــي الطــب بالمانيــا وتوفــي يــوم 1999/12/10م فــي البرازيــل وتــم دفنــه فــي 

ألمانيــا، مدينــة كوبلنــز.
وعقــب وفــاة الأميــر جــادت أصبحــت الأميــرة روشــن ســكنى لــلآلام 
والهمــوم، وفريســة للمتاعــب وخاصــة بعــد ان ذهــب الأميــر جمشــيد إلــى ألمانيــا 
لمتابعــة دراســته الجامعيــة فــي الطــب عــام 1958م وزواج الأميــرة ســينم خــان 
ــق  ــي الطري ــت ف ــقة مش ــم المش ــام1961م، ورغ ــعد الله ع ــاح س ــتاذ ص بالأس
ــذي ســلكه ابــن عمهــا الأميــر جــادت بدرخــان. ففــي عــام 1955م ســاهمت  ال
مــع مجموعــة مــن المثقفيــن الكــورد فــي دمشــق بتأســيس )جمعيــة إحيــاء الثقافــة 
الكورديــة: أنجومــن(، ومنهــم عثمــان صبــري، ودكتــور نــوري ديرســمي، وعبــد 
ــب  ــى جان ــاركت إل ــام 1956م ش ــي ع ــم... وف ــش وغيره ــاج دروي ــد ح الحمي
الدكتــور نــوري ديرســمي، وحســن هشــيار وآخريــن فــي حلــب ودمشــق بتأســيس 
جمعيــة )المعرفــة والتعــاون الكــوردي(، وبواســطة الأميــرة روشــن وصداقتهــا 
المتينــة بالصحافــي اللبنانــي )يوســف ملــك(، صديــق العائلــة البدرخانيــة، توطدت 
عاقــات الجمعيــة مــع حــزب )ايــوكا( اليونانــي المناهــض للعنصريــة. وفــي عــام 
ــة  ــرة روشــن بدرخــان الكوردي ــت الأمي ــة، كان 1957م نتيجــة نشــاطات الجمعي
الوحيــدة التــي ذهبــت إلــى اليونــان لتمثــل شــعبها الكــوردي فــي مؤتمــر )مكافحــة 

ــة(. الاســتعمار والعنصري
ــي  ــوردو ف ــى ك ــور قنات ــل البروفيس ــة، أرس ــات الجمعي ــة فعالي وأيضــاً نتيج
ــة يقــول فيهــا: )أيهــا الاخــوة! أشــكر  عــام 1956م رســالة إلــى أعضــاء الجمعي
لكــم نضالكــم.. مهمــا كانــت الصعوبــات تعيــق طريقكــم، يجــب عليكــم أن ترفعــوا 
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عاليــاً اســم كوردســتان فــي كل نشــرة ومجلــة وصحيفــة، صغيــرة كانــت أم 
ــعوب  ــذرة، فالش ــي وال ــدم العلم ــرن التق ــرين، ق ــرن العش ــي الق ــن ف ــرة. نح كبي
التــي لا تطالــب بحريتهــا اليــوم تــذوب وتضمحــل بســرعة، إن لــم يبــك الطفــل لا 

ــه رغــم حنانهــا..(. ترضعــه والدت
عن مجلة الحوار عدد:21/ 1998م.
ولهــا اســم بــارز فــي كتــاب )الكاتبــات الســوريات: 1892-1987م( للمؤلفان: 
مــروان المصــري ومحمــد علــي عانــي، حيــث خصصــا لهــا صفحــة كاملــة عــن 

ســيرة حياتهــا وأعمالهــا الأدبيــة باعتبارهــا مــن الكاتبــات الســوريات الأوائل.
ــد اللغــات  ــت المرحومــة تجي ــة – كان ــى لغتهــا الأم – الكوردي ــة إل وبالإضاف
التاليــة: العربيــة والفرنســية والتركيــة والإنكليزيــة مــع بعــض الإلمــام بالألمانيــة.
وممــا يعــرف عنهــا هــو بروزهــا فــي مجــال الترجمــة مــن الكورديــة والتركية 
ــا،  ــن حياته ــر م ــوم الأخي ــة الي ــف ولغاي ــى التألي ــة إل ــة، إضاف ــة العربي ــى اللغ إل
كانــت تمــارس هــذه المهنــة المقدســة وكانــت تقــوم بترجمــة وتأليــف وإعــداد لــم 
تكتمــل مثــل: جــادت بدرخــان كمــا عرفتــه )تأليــف( والعوامــل الحقيقيــة لســقوط 

أدرنــة )ترجمــة( ومذكــرات روشــن بدرخــان. 
 وهذه قائمة بأسماء بعض كتبها المترجمة والمؤلفة:

ــي  ــوري: ف ــك ن ــف رشــاد ب ــورة الســياج: تألي ــة أو عصف ــرات معلم 1- مذك
ــة 1954م. ــزاء، ترجم ــة أج ثاث

2- غرامي وآلامي: تأليف مكرم كامل، ترجمة 1953م.
3- مذكــرات امــرأة: تأليــف كوزيــدا صبــري، ترجمــة 1953م، طبعــة ثانيــة 

دمشــق1996م.
4- رسالة الشعب الكوردي للشاعر كوران: ترجمة 1954م.

5- صفحات من الأدب الكوردي: تأليف 1954م.
6- مذكراتي: صالح بدرخان: ترجمة 1991م.
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7-  رســالة إلــى الغــازي مصطفــى كمــال باشــا: للأميــر جــادت بدرخــان، 
ــة 1990م. ترجم

8 - الرد على الكوسموبوليتيه: تأليف محمود حسن شنوي، ترجمة.
9 - الأمير بدرخان: لمؤلفه لطفي، ترجمة.

10 – نظرة إلى التاريخ العثماني: د. نوري ديرسمي، ترجمة.
)هــذا المقــال الهــام كتبهــا د. نــوري ديرســمي بمناســبة العيــد العاشــر لإعــان 
ــر جــادت بدرخــان  ــاب الأمي ــة لكت ــة مقدم ــة 1933م، بمثاب ــة التركي الجمهوري
)رســالة إلــى الغــازي مصطفــى كمــال باشــا(. لاحقــاً نشــرها الكاتــب دلاور زنكي 

فــي مجلــة الحــوار، العــدد المــزدوج:9-1995/10م، والمقــال 16 صفحــة.
إثــر الإعــان عــن نبــأ رحيــل الأميــرة )روشــن بدرخــان(، إلــى العالــم الآخــر 
تقاذفتنــي أمــواج الأســى والحــزن العميــق، واســترجعت فــي الحــال مــا كان بيننــا 
مــن صــور لقــاءات ود ووعــود ومشــاريع عمــل مشــتركة وتذكــرت آخــر لقــاء 
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بيننــا يــوم 16 أيــار 1992م فــي دارهــا الكائنة فــي مدينة بانياس الســاحلية، عندما 
كنــا نتجــاذب أطــراف الحديــث حــول اســتعدادها لزيــارة القامشــلي ومشــاركتها 
ــر جــادت بدرخــان(  ــاة الأمي ــن لوف ــة والأربعي ــاء )الذكــرى الحادي ــي إحي ــا ف لن
يــوم 15 تمــوز 1992م، وكذلــك القيــام بإجــراء احتفــال كبيــر بمناســبة )الذكــرى 
ــوم 26  ــت ي ــي صادف ــان( والت ــادت بدرخ ــر ج ــولادة الأمي ــى ل ــة الأول المئوي
نيســان 1993م، وقمــت باحيائهــا مــع مجموعــة مــن زمائــي فــي ســد مزكفــت.. 
ولكــن يبــدو أن الأميــرة روشــن بدرخــان كانــت موعــودة مــع شــخص آخــر، أهــم 
منــا جميعــاً، يهمهــا أمــره فــي عالــم آخــر هــو )الأميــر جــادت بدرخــان(، حيــث 
رغبــت أن تلتقــي روحهــا مــع روحــه فــي مقبــرة واحــدة وهــي مقبــرة الشــيخ خالــد 

النقشــبندي فــي حــي الكــورد بدمشــق.
وهكــذا كان رحيلهــا عــن عالمنــا فــي الســاعة الرابعــة مــن صبــاح يــوم الاثنيــن 
)1 حزيــران 1992م( وكان روحهــا الطاهــرة والمتلهفــة لــروح الأميــر جــادت، 
ــام  ــذا الاهتم ــاً، وهــي ه ــا طوي ــا بشــرى، انتظرته ــزف إليه ــي أن ت ــت تبتغ كان
المتنامــي بــه مــن قبــل مــن يعتبــرون أنفســهم )تاميــذه الحوارييــن( ويعتبرونــه 
ــى أن  ــا عل ــو إصراره ــا – ه ــي وصيته ــا ف ــك – كم ــد ذل ــا يؤك ــم، وم ــدوة له ق
تدفــن فــي تلــك المقبــرة إلــى جانــب الأميــر )بدرخــان الكبيــر: 1802 – 1868م( 

وحفيــده الأميــر جــادت فــي دمشــق.
وبعــد وفــاة الأميــرة روشــن بدرخــان آلــت عــبْ مســؤولية آل بدرخــان إلــى 
الأميــرة ســينم خــان، المقيمــة حاليــاً فــي هوليــر العاصمــة الكورديــة وأملنــا بهــا 
كبيــر، ونتمنــى لهــا دوام الصحــة. واليــوم الأنظــار تتجــه نحــو الأميــر الدكتــور 
كــورد بدرخــان، نجــل الأميــر الدكتــور جمشــيد بدرخــان وحفيــد الأميــر جــادت 

والأميــرة روشــن بدرخــان.
ولاحقــاً، حصلــت الاميــرة )ســينم خــان بدرخــان( علــى وســام الشــرف 
الفرنســي، بمرســوم جمهــوري فرنســي صــدر فــي 2013/6/18م وبتوقيــع 
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الرئيــس الفرنســي. فهــي بحكــم انتمائهــا العائلــي وزواجهــا مــن الكاتــب الكــوردي 
صــاح ســعد الله لــم تكــن ابــداً بعيــدة عــن عالــم الفكــر والكتابــة، كمــا ان اعتزازها 
بقوميتهــا لا حــدود لــه. فلــم يكــن غريبــا اذاً ان تواصــل علــى درب اجدادهــا. ففــي 
ــي  ــا وســام الشــرف الوطن ــة الفرنســية بمنحه ــران 2013م، قامــت الحكوم حزي
الفرنســي برتبــة فــارس، خــال حفــل تــم تنظيمــه فــي باريــس، لتكــون بذلــك أول 
ــا  ــيف عائلته ــى ارش ــة عل ــي المؤتمن ــام. وه ــذا وس ــة تحصــل هك ــرأة كوردي ام
وتســعى جاهــدة لحفظــه ونشــره حتــى يســتفيد منــه الجميــع وتبقــى ذاكــرة أمــراء 

بوتــان حيــة.
ــرت  ــون بوناب ــل نابيل ــح ســنوياً لـــ75 شــخصية. وأنشــأ مــن قب والوســام يمن
فــي العــام 1802م، هــذه اول مــرة تحصــل شــخصية كورديــة علــى هــذا الوســام. 
والوســام يحمــل توقيــع رئيــس الجمهوريــة الفرنســية ورئيــس الــوزراء ووزيــر 

ــة الفرنســي. الخارجي
ويجــدر بالذكــر أيضــا ان هــذا الوســام الفرنســي يســمى وســام جوقــة الشــرف 
الوطنــي وهــو أعلــى تكريــم رســمي فــي فرنســا وينقســم الــى خمســة رتــب هــي:

Chevalier  :رتبة فارس  *
Officier  :رتبة ضابط  *

Commandeur  :رتبة قائد  *
Grand Officier  :رتبة قائد عظيم  *

.Grand›Croix :رتبة الصليب الأكبر *
اخيــراً أشــكر الأميــرة ســينم خــان بدرخــان والأســتاذ مؤيــد طيــب رئيــس دار 
ــة  ــة مقدم ــي كتاب ــة بإســنادهما إل ــن ثق ــي م ــا أوليان ــى م ــز(، عل نشــر )ســبي ري
ــرأة(  ــرات ام ــومة بـــ )مذك ــا الموس ــان، لكتابه ــن بدرخ ــرة روش ــة بالأمي تعريفي

ــل الشــكر. ــي جزي ــا من ولهم
القامشلي 2022/6/1



قراءة في الكتب والمطبوعات والوثائق
الحركــة  تاريــخ  مــن  مشــرقة  صفحــاتٌ 

ســوريا فــي  الكرديــة  الوطنيــة 

)
ً
 من الحزام العربي نموذجا

ُ
)الموقف



 مشرقة
ٌ
صفحات

من تاريخ الحركة الوطنية الكردية في سوريا

 من الحزام العربي نموذجاً(
ُ
 )الموقف

نشر في 5-6 - 2006

إعداد: نواف بشار عبد الله

يكثــرً الجــدلُ والنقــاش فــي أوســاط الشــباب الكــردي هــذه الأيــام حــول ماهيــة 
ــردي،  ــا الك ــاة مجتمعن ــي حي ــة ف ــية الكردي ــة السياس ــه الحرك ــذي لعبتْ ــدور ال ال
ــة،  ــا آخــرون بالإيجابي ــا يصفهُ ــا، بينم ــرُ لدوره ــا البعــضُ بالســلبية ويتنك فيقيمّه
ــدّ مــن  ــة، لا ب ــةً ومنصف ــاً. ولكــي تكــونَ الأحــكام دقيق ــا أحيان ــد يبالغــون فيه وق
ــة،  ــذه الحرك ــكار ه ــات وأف ــة أنشــطة وفعالي ــاً، لدراس ــوراء قلي ــى ال ــودة إل الع



الحوار - العدد 80 - السنة 29 - 2022م 134

ــال  ــن الانفع ــد ع ــي البعي ــم الموضوع ــي التقيي ــنَ ف ــةٍ وقرائ ــى أدل ــول عل للحص
والتشــنج والأحــكام المســبقة. هــذا مــن جهــة، مــن جهــةٍ أخرى-ولشــديد الأســف- 
تحــاولُ بعــضُ الأقــام العربيــة لاهثــة أن تقــوم بتشــويه حقيقــة أهــداف الحركــة 
السياســية للحركــة ماضيــاً وحاضــراً عبــر الإدعــاء بارتباطهــا بجهــات خارجيــة 
للتشــكيك بانتمائهــا الوطنــي الســوري، وصــولاً إلــى الشــطب النهائــي علــى 

ــى هــذه الرقعــة مــن أرضــه. الوجــود الكــردي عل

فــي هــذا الســياق، عــدت إلــى الأعــداد القديمــة مــن الجريــدة المركزيــة للحزب 
ــم  ــذا الك ــه ه ــرع عن ــل أن تتف ــي( قب ــوريا )البارت ــي س ــردي ف ــي الك الديمقراط
الهائــل مــن الأحــزاب- بصــرف النظــر عــن الظــروف والأجــواء التــي رافقــت 
ــه  ــراءة مواقف ــة، لق ــل الآن تحــت مســمياتٍ مختلف ــي تعم ــك الانقســامات- والت تل
مــن الأحــداث الهامــة فــي تلــك المرحلــة، والتــي كان يأتــي مشــروعا الإحصــاء 

والحــزام فــي مقدمتهــا.

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  للحــزب  الوطنــي  المؤتمــر  انعقــاد  فبعــد 
ــدد  ــدر الع ــه، ص ــة عن ــادة المرحلي ــاق القي ــام 1970م وانبث ــوريا)البارتي( ع س
الأول مــن جريــدة )دنكــي كــرد- صــوت الأكــراد( لســان حــال اللجنــة المركزيــة 
ــا  ــى صــدر صفحته ــت عل ــي 1970، حمل ــل تشــرين الثان ــخ أوائ للحــزب بتاري

الأولــى الشــعارات التاليــة:

يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل:

والقوانيــن  العنصريــة  المشــاريع  وإلغــاء  القومــي  الاضطهــاد  إزالــة   -
الكــردي. الشــعب  بحــق  الاســتثنائية 

ــي  ــة للشــعب الكــردي ف ــة والاجتماعي ــوق السياســية والثقافي ــن الحق - تأمي
ســوريا.
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- تمتين أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي.

- إقامة جبهة وطنية تقدمية في البلاد.

لــم يمــضِ وقــتٌ طويــل علــى انعقــاد المؤتمــر الوطنــي، حتــى بــدأت الأوســاط 
الشــوفينية فــي الســلطة بمرحلــة تنفيــذ مشــروع الحــزام العربــي العنصــري فــي 
الجزيــرة، ذلــك المشــروع ســيء الصيــت الــذي طالمــا كانــت الســلطات الحاكمــة 
ــاً  ــماً، واضح ــزب حاس ــف الح ــا، كان موق ــذه. هن ــن تنفي ــدث ع ــاد تتح ــي الب ف
وجريئــاً فــي العــدد )15( مــن الجريــدة المركزيــة الصــادر بتاريــخ أواخــر تمــوز 
1973، حيــث جــاء فــي المقــال الافتتاحــي المعنــون بـــ )الحــزام يدخــل مرحلــة 

التنفيــذ النهائيــة( مــا يلــي:

}نشــرت جريــدة البعــث فــي العــدد 3170 الصــادر يــوم الأحــد الموافــق للثامن 
ــة مــن بعــض المســؤولين، ووضــع تحــت  ــأ تشــكيل لجن ــي نب ــن الشــهر الحال م
تصرفهــم مبلــغ عشــرة ماييــن ليــرة ســورية لبنــاء مســكن وقــرى فــي محافظــة 
الجزيــرة وضمــن منطقــة الحــزام )مــزارع الدولــة( لإســكان ممــن ســتغمر ميــاه 
ســد الفــرات أراضيهــم وقراهــم. وباتخــاذ هــذه الخطــوة، يدخــل مشــروع الحــزام 
ــن الأكــراد  ــر الفاحي ــه ســوى تهجي ــقَ من ــم يب ــث ل ــة، حي ــذ النهائي ــة التنفي مرحل
ــنين  ــات الس ــذ مئ ــا من ــم، وعاشــوا فيه ــرق جباهه ــيدوها بع ــي ش ــم الت ــن قراه م

مطمئنيــن.

إن الأكــراد لــم يكونــوا وخــال تاريخهــم الطويــل حجــر عثــرة فــي وجــه أيــة 
هجــرة جماعيــة كانــت أم فرديــة حينمــا تكــون حركــة طوعيــة وعمليــة طبيعيــة 
ــن.  ــة المهاجري ــن وهوي ــة القادمي ــت صف ــاً كان لتفاعــل الســكان داخــل القطــر أي
ولكــن الإســكان الجماعــي تمهيــداً لهجــرة جماعيــة قســراً ولدوافــع عنصريــة، لا 
ــاق الأمــم  ــة الشــرائع الســماوية وميث ــل جــاءت كاف يرفضــه الأكــراد فحســب، ب
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ــرّم  ــتنكر وتح ــة تس ــاتير الدولي ــع الدس ــان وجمي ــوق الإنس ــرعة حق ــدة وش المتح
ــى وروح المنطــق  ــا تتناف ــة القســرية، لأنه ــر والتشــريد الجماعي مشــاريع التهجي
ــة  ــت عفون ــخ أثب ــة، لأن التاري ــوق المواطن ــانية وحق ــة الإنس ــر والكرام والعص
ــروع  ــيجلبها مش ــة س ــد اقتصادي ــة فوائ ــاليب، فأي ــاريع والأس ــذه المش ــل ه وفش
يقضــي بنقــل آلاف العوائــل مــن منطقــة الغمــر ومنحهــم الأراضــي والامتيــازات 
ــة  ــى جه ــم إل ــن وتهجيره ــه الأصليي ــريد فاحي ــابقاً وتش ــة س ــة مأهول ــي منطق ف
أخــرى بعــد أن ظلــوا محروميــن مــن حــق الانتفــاع بالأراضــي المســتولى عليهــا 
بموجــب قانــون الإصــاح الزراعــي بعــد تطبيــق مشــروع الحــزام تحــت ســتار 
إنشــاء مــزارع الدولــة؟!... فــأي منطــق إنســاني أو اشــتراكي يقبــل بتفضيــل فــاح 
علــى آخــر بســبب العــرق أو اللغــة أو الديــن دون اعتبــار الكفــاءة؟ إن مشــروع 
الســد الــذي ســيروي أكثــر مــن 600 ألــف هكتــار فــي مراحلــه النهائيــة يحتــاج 
إلــى عشــرات الألــوف مــن العائــات لاســتثمار هــذا المشــروع الحيــوي بشــكل 

يحقــق المصلحــة والغايــة المتوخــاة مــن هــذا الســد العظيــم.

ــة  ــن أي ــوه م ــن خل ــدا ع ــيليه ع ــذي س ــر ال ــذا والتهجي ــكان ه ــروع الإس فمش
مصلحــة اقتصاديــة، لــن يجلــب علــى المنطقــة وســكانها بكافــة فئاتــه بشــكل عــام، 
والطبقــة الفاحيــة علــى وجــه الخصــوص ســوى الخســائر المادية الجســيمة ويثير 
الأحقــاد والنعــرات العنصريــة بيــن الطبقــات الكادحــة بســبب التمييــز المقصــود 
بينهــم، فهــم أحــوجُ إلــى التكاتــف والتعــاون منهــا إلــى الفرقــة والتنافــر. إن الأكراد 
الذيــن عاشــوا مــع أشــقائهم العــرب منــذ مئــات الســنين ولــم يبخلــوا يومــاً بتقديــم 
ــع أو  ــر طام ــن ضــد كل مغام ــذا الوط ــراب ه ــن ت ــاع ع ــس للدف ــال ونفي كل غ
ــد الإســامي ومــروراً  ــدءاً بالعه ــث، ب ــم والحدي ــن القدي ــي التاريخي ــم ف ــدٍ أثي معت
ــتمرة، يرفضــون  ــطين المس ــروب فلس ــتقال وح ــورات الاس ــن وث بصــاح الدي
اليــوم بكبريــاء أن ينُظــر إليهــم نظــرة المشــكوك فــي وطنيتهــم ووفائهــم لهــذا البلــد 
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إنْ كان القصــد مــن هــذا المشــروع ســد الثغــرات بوجــه الطامعيــن بثــروات هــذا 
ــي  ــع الشــعب العرب ــم المشــترك م ــم ونضاله ــوا خــال تاريخه ــد أثبت القطــر، فق
ــراد  ــؤوليات. إن الأك ــذه المس ــل ه ــم لتحم ــن غيره ــدارة م ــلّ ج ــوا أق ــم ليس أنه
ــوى  ــزاب والق ــة الأح ــدون كاف ــي( يناش ــردي )البارت ــي الك ــم الديمقراط وحزبهَ
ــد  ــي الاشــتراكي وقائ ــث العرب ــا حــزب البع ــة ويخصــون منه ــة والتقدمي الوطني
مســيرته الفريــق الأســد للعــدول عــن هــذا المشــروع العنصــري البعيــد عــن روح 
العصــر والنزعــة الإنســانية والنهــج الإشــتراكي. إن الفاحيــن الأكــراد يناشــدون 
أشــقاءهم الفاحيــن العــرب ممــن ســتغمر ميــاهُ الســد أراضيهــم برفــض الإســكان 
ــؤولين بأراضــي  ــة المس ــاء ومطالب ــراد البؤس ــم الأك ــوت إخوانه ــرى وبي ــي ق ف
ــة  ــد أو التعويــض العــادل، لأن الســكن فــي أكــواخ حقيــرة مجبول مشــروع الرائ
ــة...  ــر الكردي ــعادة. والجماهي ــر وس ــب أي خي ــن تجل ــم ول ــوع ل ــرق والدم بالع
مدعــوة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى التكاتــف ونســيان الخافــات ونبــذ 
ــدور  ــاء ال ــي بن ــاركة ف ــدم المش ــه وع ــول الحــزب وقيادت ــاف ح ــاد والالتف الأحق
وترميمهــا وعــدم النــزوح عــن بيوتهــم وقراهــم تحــت تأثيــر التهديــد والوعيــد أو 
بدافــع الفقــر والحاجــة. وإننــا إذ نهيــب بالطبقــة الكادحــة عمــالاً وفاحيــن، عربــاً 
ــي  ــا ف ــة لمشــاركتنا والمســاهمة معن ــوى والأحــزاب التقدمي ــع الق وأكــراداً وجمي
أبعــاد وخطــورة هــذا المشــروع حاضــراً ومســتقباً علــى القطــر مــن النواحــي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والوحــدة الوطنيــة التــي يجــب أن تكــون هــدف الجميــع 
فــي المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ البلــد لمواجهــة التحديــات المســتمرة، ويحدونــا 
ــري  ــروع العنص ــذا المش ــذ ه ــيحول دون تنفي ــترك س ــا المش ــأن نضالن ــل ب الأم

البغيــض.{ 

ــنّ  ــي 1 آب 1973، ش ــط ف ــة، وبالضب ــام قليل ــدد بأي ــذا الع ــد صــدور ه بعي
جهــاز أمــن الدولــة حملــة اعتقــالاتٍ شــاملة ضــد قيــادة الحــزب، تلــك التــي لــم 
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ــت  ــي، فاعتقل ــزام العرب ــروع الح ــذ مش ــول بتنفي ــة والقب ــاب الدول ترضــخ لإره
ــر  ــب سياســي، نذي ــرو- ســكرتير الحــزب، كنعــان عكيد-مكت كاً مــن )دهــام مي
مصطفــى –مكتــب سياســي، أميــن شــيخ عبدي-لجنــة مركزيــة، محمــد فخــري، 

ــي*. ــد الله مــا عل ــد مشــايخ، عب خال

--------------------------------

* أخــذت هــذه الأســماء مــن مقابلــة مــع الأســتاذ محمــد نذيــر مصطفــى 
ــخ نيســان 2006م. ــة بتاري ــة الكردي ــوروز باللغ ــة ن ــي مــع مجل ســكرتير البارت

×××××××××

صــدر العــدد )16( مــن الجريــدة المركزيــة للحــزب بتاريــخ أواخــر آب 
1973، حمــل عــدة عناويــن رئيســية، منهــا، الأكــراد والوحــدة الوطنيــة، وبيانــاً 
بمناســبة حملــة الاعتقــالات التــي تعرضــت لهــا قيــادة الحــزب بعنــوان: مــن وراء 

عمليــات الإرهــاب؟!! ومقــالات أخــرى.

جاء في البيان المعنون بـ)من وراء عمليات الإرهاب؟!( ما يلي: 

}فوجــئ المواطنــون فــي الجزيــرة فــي مطلــع شــهر آب الجــاري بحملــة 
ــن  ــض المواطني ــل وبع ــا المناض ــي حزبن ــض قيادي ــق بع ــرتْ بح ــالاتٍ ج اعتق
الأكــراد، لأول مــرة فــي تاريــخ القطــر يرافــق اعتقــال أحــد رفاقنــا قيــام جــاوزة 
مخابــرات أمــن الدولــة بإطــاق النــار علــى المواطنيــن فــي قريــة مــوزلان 
ــن  ــد المواطني ــقوط أح ــى س ــا أدّى إل ــيوخ، مم ــال والش ــاء والأطف ــاب النس وإره
جريحــاً، ولاذَ جميــعُ ســكان القريــة بالفــرار هائميــن علــى وجوههــم فــي البراري. 
ــة الســابقة  ــات الرجعي ــي ظــل الحكوم ــا ف ــو حزبن ــرضَ مناضل ــد ســبق أن تع لق
ــر  ــد جماهي ــي عضي ــك ف ــتْ ذل ــم يف ــن ل ــب، ولك ــاب والتعذي ــال والإره لاعتق
حزبنــا ولــم يؤثــر علــى نضالهــا الــدؤوب فــي ســبيل رفــع نيــر الاضطهــاد عــن 
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كاهــل شــعبنا الكــردي ونيــل حقوقــه الديمقراطيــة المشــروعة. ويبــدو أن بعــض 
التيــارات الرجعيــة والشــوفينية فــي القطــر كانــت تعــدّ العــدة لهــذه الاعتقــالات منذ 
ــذ، هــذا  ــة بوضــع مشــروع الحــزام العنصــري موضــع التنفي الإعــان عــن الني
ــي  ــة ف ــة العربي ــة والتقدمي ــات الوطني ــوى والفئ ــذي أجمعــت كل الق المشــروع ال
القطــر الســوري والخــارج علــى إدانتــه وشــجبه، ومــن البديهــي أن يقــف حزبنــا 
الطليعــي بوضــوحٍ وثبــاتٍ فــي وجــه هــذا المشــروع العنصــري بــاذلاً كل جهــده 

ــة.  ــة المقيت ــه العنصري فــي فضحــه وإظهــار حقيقت

لقــد قــام حزبنــا أصــاً مــن أجــل الدفــاع عــن حــق الأكــراد الطبيعــي 
والإنســاني فــي العيــش بأمــانٍ وإخــاءٍ ومســاواة مــع شــقيقه الشــعب العربــي فــي 
ســوريا، ولقــد نــادى حزبنــا دومــاً بتعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي القطــر، ومــدّ يــدَه 
بإخــاصٍ فــي كل مناســبة للتعــاون فــي ســبيل وحــدة وازدهــار وتقــدم البــاد... 
ــا  ــا. إنن ــة مــن كان موقفــه كموقــف حزبن ومــن المؤســف أن ياقــي هــذه المعامل
نعتقــد بيقيــنٍ وثبــاتٍ أن عمليــاتِ الاعتقــال والاضطهــاد الجارييــن بحــق مناضلــي 
حزبنــا لا تخــدمُ مطلقــاً المصالــح الحقيقيــة للشــعب العربــي فــي القطــر الســوري 
ولا الأســس التقدميــة الطامــح إليهــا نظــام الحكــم الحالــي، بــل لنــا الثقــة أن فتــحَ 
بــابِ الإرهــاب علــى مصراعيــه مــن جديــد بحــق الأكــراد ليــس حتــى موصيــاً 
ــا  ــة، لأن م ــة التصحيحي ــد الحرك ــى رأســها قائ ــاد وعل ــا للب ــادات العلي ــن القي م
يجــري الآن فــي الجزيــرة بالنســبة للأكــراد، مخالــفٌ ومعــادٍ لــكل المبــادئ التــي 
ــة.  ــة التقدمي ــة الوطني ــها الجبه ــى أساس ــت عل ــه وقام ــيرة نفسُ ــد المس ــا قائ أعلنه
ــة  ــن الدول ــرات أم ــاز مخاب ــه جه ــام ب ــذي ق ــلحَ ال ــومَ المس ــدُ أن الهج ــا نعتق إنن
علــى قريــة مــوزلان وإشــاعة الإرهــاب فيهــا حتــى الآن وفــي بقيــة القــرى التــي 
يقطنهــا الأكــراد غيــر معنــي فيــه المواطنــون الأكــراد فقــط، بــل أن ذلــك موجهــة 
إلــى السياســة العليــا للبــاد ونهجهــا التقدمــي، إن إطــاق النــار علــى المواطنيــن 
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الأكــراد مــن قبــل هــذا الجهــاز لا يقصــد بــه الأكــراد فقــط، إنمــا هــذا الرصــاص 
موجــه إلــى دســتور البــاد ومؤسســاتها التقدميــة والديمقراطيــة. إننــا نؤمــن 
المأســاة التــي تحــل بالأكــراد نتيجــة تطبيــق مشــروع الحــزام وكافــة أوجــه التميــز 
العنصــري القائمــة هــي بمجملهــا قضيــة وطنيــة قبــل كل شــيء، ومــن المفــروض 
ــا نضــع  ــة. إنن ــة والتقدمي ــات الوطني ــاً مــن كل الفئ أن تلقــى اهتمامــاً عامــاً وجدي
ــة التقدميــة وكافــة الفئــات والعناصــر الشــريفة فــي القطــر  قــوى الجبهــة الوطني
أمــام مســؤولياتها المبدئيــة ونطالبهُــا بالعمــل علــى إطــاق ســراح المعتقليــن مــن 
ــز  ــاب والتميي ــة الإره ــدٍ لسياس ــن، ووضــع ح ــراد الآخري ــا والأك ــي حزبن قيادي
الجارييــن بحــق الجماهيــر الكرديــة فــي ســوريا. وكلنــا أمــلٌ أن بياننــا هــذا ســيلقى 
آذانــاً صاغيــة مــن جميــع القــوى والفئــات الوطنيــة والتقدميــة لتعــزز حتــى الأبــد 
ــة. ولتتضافــر  ــنٍ مــن الوحــدة الوطني ــة الكرديــة علــى أســاسٍ متي الأخــوة العربي
كافــة القــوى الوطنيــة والتقدميــة فــي طريــق معــاداة الاســتعمار والصهيونيــة.{.

ــأن  ــراخ بش ــداءات والص ــذه الن ــكل ه ــؤولة ل ــلطاتُ المس ــتجبِ الس ــا تس ولم
ــدة  ــرةٍ بعي ــذ فت ــه من ــذي خططــتْ ل ــذ مشــروعها العنصــري ال العــدول عــن تنفي
ــالة  ــال رس ــزب بإرس ــادة الح ــت قي ــذه، توجه ــة لتنفي ــوالَ الطائل ــت الأم وصرف
مفتوحــة إلــى القمــة العربيــة التــي صــادف انعقادُهــا مــع تنفيــذ مشــروع الحــزام، 
ونشــرت نــص الرســالة فــي العــدد )17( مــن الجريــدة المركزيــة أيلــول 1973، 

جــاء فيهــا:

}رسالة مفتوحة إلى ملوك ورؤساء وأمراء العرب..

أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، تحية وبعد:

ــش  ــا يعي ــمالية منه ــزاء الش ــي الأج ــورية، وف ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ف
الأكــراد منــذ مئــات الســنين مــع إخوانهــم العــرب حيــاة يســودُها الــود والإخــاء، 
ــة  ــروب الصليبي ــدءاً بالح ــة، ب ــن والمنطق ــا الوط ــي قضاي ــن ف ــا التضام ويكتنفهُ
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ــي منهــا، ومــروراً بمعــارك الاســتقال وطــرد  ــن الأيوب وبطــولات صــاح الدي
الاســتعمار الفرنســي ومآثــر إبراهيــم هنانــو، وإلــى يومنــا هــذا فــي ســاحة 
ــكل  ــم العــرب ب ــب مــع إخوانه ــى جن ــاً إل ــا الأكــراد جنب ــي يخوضه فلســطين الن
ــى  ــام الاســتقال حت ــذ أي ــذات. هــذا الشــعب تعــرّض من ــكارٍ لل ــدٍ وإن ــر وجل صب
اليــوم إلــى شــتى أنــواع الأســاليب التــي تســتهدف تصفيتــه كعنصــر متميــز 
ــرزتْ  ــد ب ــع. وق ــاق شــتى الحجــج والذرائ ــك باخت ــي، وذل عــن العنصــر العرب
نتيجــة ذلــك مشــاريععٌملية لتصفيــة الأكــراد فــي القطــر العربــي الســوري، 
فضُــرب الحظــر علــى توظيفهــم وخاصــة فــي الســلك العســكري، وحُجــب عنهــم 
الترخيــصُ لبنــاء البيــوت أو ترميمهــا، أو لافتتــاح الحوانيــت والمتاجــر، إلا 
ــون  ــا قان ــران هم ــاريع مشــروعان خطي ــذه المش ــن ه ــت النظــر م ــذي يلف أن ال
الإحصــاء ومشــروع الحــزام المســمى بـــ )الحــزام العربــي(. إن قانــون الإحصــاء 
قــد نــصّ علــى إجــراء إحصــاء عــام لســكان محافظــة الجزيــرة، فجــرّد بموجبــه 
مــا ينــوف عــن مئــة ألــف مواطــن كــردي مــن الجنســية العربيــة الســورية، وأمــا 
مشــروع الحــزام، وهــو الــذي نتوجــه لمقامكــم بهــذه الرســالة بخصوصــه، فإنــه 
يســتهدف إيجــاد شــريط مــن الأرض علــى الحــدود الســورية-التركية فــي منطقــة 
ــن 10-15 كــم، ويســتبدل ســكانه  ــه بي ــراوح عمق ــرة بطــول 345كــم ويت الجزي
الأكــراد بقبائــل عربيــة تجُلَــبُ إليــه مــن منطقــة أخــرى مــن القطــر، وقــد نفــذت 
ــى أراضــي  ــتياء عل ــت بالاس ــه، فقام ــى من ــة الأول ــورية المرحل ــة الس الحكوم
المنطقــة تطبيقــاً لمشــروع الحــزام، وســمتهْ فيمــا بعــد بـــ »مــزارع الدولــة« دون 
ــل رفضــوا  ــرٍ قلي ــي المناطــق الأخــرى إلا لنف ــن الأرض ف ــضٍ أو تأمي أي تعوي
الانتقــال، لأن الدولــة لــم تقــدم لهــم أدنــى الضمانــات للعيــش فــي الأرض الجديــدة. 
والآن، تبــدأ الخطــوة التاليــة مــن المشــروع بالتنفيــذ، فقــد تقــرر اســتقدامُ عشــائرَ 
عربيــةٍ مــن المنطقــة التــي ســتغمرُها الميــاهُ المحجوبــة بســد الفــرات إلــى منطقــة 
الحــزام وإســكانها فيهــا، وخصصــت الدولــة عشــرة ماييــن ليــرة ســورية لبنــاء 
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ــة. ــة المســمى بمــزارع الدول ــة لهــم فــي المنطق القــرى النموذجي

ــا  ــخ 1973/7/8 نب ــة صحــف القطــر بتاري ــث وبقي ــدة البع ــد أوردت جري لق
نقــل المواطنيــن مــن منطقــة الغمــر إلــى مــزارع الدولــة فــي الجزيــرة )منطقــة 
ــاهُ  الحــزام( وكأنــه مشــروعٌ إنســاني يســتهدفُ تــدارك معيشــة مــن غمــرت المي
قراهــم للصالــح العــام وكخطــواتٍ متممــة لمشــروع ســد الفــرات، وذلــك للتضحيــة 
ــن ضحــوا بأراضيهــم فــي ســبيل  ــن الذي بأراضــي مزارعهــا وتقديمهــا للمواطني

إنجــاز الســد.

يا أصحاب الجلالة والسيادة والسمو:

إن نظرةً بسيطة إلى خفايا الموضوع، توضحُ الأمورَ التالية:

ــي كان يســتثمرُها  ــى الأراضــي الت ــة بالاســتياء عل إن إنشــاء مــزارع الدول
ــالٍ  ــأي ح ــن ب ــضٍ، لا يمك ــزام دون أي تعوي ــة الح ــي منطق ــن ف ــار الفاحي صغ
مــن الأحــوال تســمية هــذا المشــروع بأنــه مشــروع اشــتراكي تقتضــي السياســة 
الاشــتراكية فــي البــاد تطبيقـَـه. إن نقــل العشــائر العربيــة مــن منطقــة الغمــر إلــى 
منطقــة الحــزام لا يعنــي أبــداً أنــه خطــوة لا بــدّ منهــا لإنقــاذ مصيــر هــذه العشــائر، 
ــوف مــن  ــى عشــرات الأل ــاج إل ــاه الســد تحت ــي ســترويها مي ــإن الأراضــي الت ف
الأيــدي العاملــة، وهــذه العشــائر أحــقُّ مــن غيرهــا باســتثمارها، ذلــك يبــدو 
ــى  ــال إلا إل ــدم الانتق ــي ع ــا ف ــن رغبته ــائر ع ــذه العش ــن إفصــاح ه ــاً م واضح

أراضــي الســد ذاتهــا.

إن الأكــراد فــي المنطقــة مصــرّون علــى عــدم الهجــرة مــن أراضيهــم ولــو 
ــك  ــة تمل ــي المنطق ــم ف ــة تقي ــائر عربي ــا عش ــا تصورن ــإذا م ــوا دون أرض، ف بق
الأراضــي الخصبــة التــي كان الأكــراد يملكونهــا وســقوها بدمائهــم وعرقهــم منــذ 
ــى  ــذي ســيخيم عل ــا مــن تصــور التناقــض الاجتماعــي ال ــات الســنين، لتمكنن مئ
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المنطقــة، والــذي ســيتطور حتمــاً إلــى صــراع عنصــري لا يســتفيد منــه ســوى 
ــي والكــردي. العــدو المشــترك للشــعبين الشــقيقين العرب

إن الدافــعَ لمثــل هــذا العمــل لا يفُسََّــرُ إلا بعــدم الثقــة بالأكــراد دون أي تفريــقٍ 
بيــن مالكيهــم وفاحيهــم ومثقفيهــم، وإن أي عربــي خيــرٌ منهــم مهمــا كان ســلوكه! 
فبــالله أي مطعــن يمكــن أي يوجــه إلــى مواطــنٍ شــريفٍ أفــدح وأقــذع مــن طعنــه 
فــي وطنيتــه وحرصِــه علــى كل ذرةٍ مــن تــراب وطنــه؟ إن الأكــرادَ بحكــم 
ــوا  ــن يكون ــم ول ــة الســورية ل ــة العربي ــي الجمهوري ــن مســلمين ف كونهــم مواطني
فــي يــومٍ مــن الأيــام مطيــة للأجنبــي، وهــم مصــرّون بالرغــم مــن كل المظالــم 
علــى التضحيــة فــي ســبيل كل شــبر مــن أرض الوطــن، لا فــارقَ لديــه فــي هــذا 
المجــال بيــن الجزيــرة والقنيطــرة، وحتــى الجزيــرة وســيناء أو الضفــة الغربيــة.

أيها القادة العظام:

إننــا باســم أواصــر الديــن والتاريــخ المشــترك التــي ربطــتْ ولا تــزال تربــطُ 
بيــن العــرب والأكــراد، باســم الدمــاء التــي بذُلــتْ ســخيةً مــن الأكــراد فــي ســبيل 
قضايــا المنطقــة المصيريــة، باســم الأطفــال والشــيوخ والنســاء الجيــاع فــي منطقة 
الحــزام العنصــري، وباســم الإنســانية نناشــدُ وجدانكَــم الطاهــرَ وضمائرَكــم الحيــة 
أن تتدخّلــوا لــدى رئيــس جمهوريتنــا الفريــق حافــظ الأســد بــأن يعُــدلَ عــن تنفيــذ 

هــذا المشــروع. وتفضلــوا بقبــول فائــق الاحتــرام والتقديــر.{.

------ / يتبع في العدد القادم

××××××
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روايــة يشــار كمــال التــي ترجمهــا مــن اللغــة الكورديــة الــى العربيــة المترجــم 
المبــدع )ســامي الحــاج(، هــي الروايــة التــي تعكــس صــورة حقيقــة لجــزء مــن 
ــى منهــاج أتاتــرك،  ــة عل ــة التركي ــة لمجتمــع فــي إطــار الجمهوري ــاة اليومي الحي
هــذة الروايــة هــي مــن منشــورات )ديمــوزي للطباعــة والنشــر( دمشــق، 2021.
ــي  ــن الروائ ــة ع ــف مقتضب ــة تعري ــم كلم ــا المترج ــرض لن ــه يع ــي مقدمت ف
مشــيرا الــى أن يشــار كمــال يعتبــر مــن كبــار الروائييــن العالمييــن حيــث ترجمــت 
اعمالــه الــى حوالــي اربعيــن لغــة، كمــا انــه اول كاتــب مــن تركيــا يرشــح لنيــل 

جائــزة نوبــل لــلآداب قبــل أن ينالهــا مواطنــه )اورهــان بامــوك(.
يشــار كمــال نــال خــال مســيرته الادبيــة العشــرات مــن الجوائــز والشــهادات 
ــا وليــس أول كاتــب تركــي، كمــا  التقديريــة، ياتــرى لمــاذا أول كاتــب مــن تركي
هــو الحــال عنــد ذكرالشــاعر ناظــم حكمــت وغيــره مــن الكتــاب التــرك، ليوضــح 
بعدهــا أن يشــار كــوردي مــن أبويــن كوردييــن، ولــد وترعــرع فــي كوردســتان، 
حيــث ولــد ســنة 1923 فــي قريــة )كوكجدم(علــى الحــدود الايرانيــة – التركيــة، 
أي فــي قلــب كوردســتان الوطــن، اي الجســد الواحــد وليــس المجــزء وهــو المثلث 

الحــدودي بيــن العــراق وإيــران وتركيــا. 
ــرك  ــروس والت ــن ال ــرة بي ــن الحــرب الدائ ــا م ــا هرب ــت موطنه ــة ترك العائل
ليتبيــن لنــا نحــن القــراء ان الحــرب لــم تكــن المأســاة الحقيقيــة فــي حيــاة يشــار لان 
الحــرب هــي مهنــة التــرك منــذ وصولهــم الــى الشــرق الاوســط، حتــى ضربــت 
بهــم الامــم الامثــال، فقــد قــال عنهــم الارمــن )التركــي اذا لــم أحــد ليقتلــه، قتــل 
ــراك ليســوا مــن  ــور و الات ــال )الدجاجــة ليســت مــن الطي ــى ق ــاه( و الاوكران اب
البشــر( و البلغــار قالوا)هنالــك حيــث دعســت قــدم التركــي لــن ينبــت الحشــائش( 
و الرومانــى قــال )لــن يصبــح التركــي انســانا قبــل ان يبيــض الديــك( و جيرانهــم 
اللــدود اليونانييــن قالــوا)اذا تحــدث التركــي عــن الســام فاعلــم ان الحــرب قادمــة( 
وقــال الروس)الضيــف الــذي ياتــي مــن دون دعــوة هــو حتمــا تركــي( والصــرب 
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ــور  ــي الفرنســي الشــهير فيكت ــا الروائ ــاس والتركــي يخرب(...ام ــي الن قالوا)يبن
هيكــو قــال: مــن هنــا مــر الاتــراك فاصبــح كل شــيء خرابــاَ! 

 بقــدر ماعانــاه الطفــل يشــار مــن التمييــز العنصــري الطورانــي لدولــة تركيــا، 
لانــه ومثــل أي طفــل كــوردي وعمــوم ابنــاء جلدتــه حــرم ليــس فقــط مــن التعليــم 
بلغتــه الأم بــل حــرم عليــه النطــق لغتــه نهائيــا بــل حرمــت الدولــة تســمية الكــورد 
ابنائهــا باســمائهم القوميــة، وأعتبــر اســم كوردســتان مــن أول المحضــورات فــي 

. تركيا
لكــن بالنــار يختبــر الذهــب، نعــم أدب يشــار كمــال كتــب باللغــة التركيــة لكــن 
بــروح كورديــة كمــا روح ســليم بــركات، ان الظلــم الواقــع أجــج الــروح القوميــة 
ــوردي  ــى الك ــع عل ــم الواق ــن الظل ــه ع ــم اعمال ــاءت معظ ــك ج ــار لذل ــدى يش ل
ــد عبــر عــن  ــة، لق ــة بــروح كوردي ارضــا و شــعبا، لهــذا جــاءت الكلمــات تركي
عمــق جرحــه النفســي و معاناتــه الانســانية لعــدم قدرتــه علــى الكتابــة بالكورديــة 
قائــا: )لأننــي لااكتــب بالكورديــة التــي هــي لغتــي الأم، يعنــي هــذا اننــي انســان 
أمــي( كلمــات تعبيريــة عــن حالــة الغبــن و الضيــاع الانســاني و القومــي والالــم 
النفســي لــكل كاتــب كــوردي لايســتطيع التعبيــر بلغتــه الام. لذلــك جــاءت أعمالــه 
ــه وسياســة الارض  ــي جلدت ــى بن ــع عل ــم الواق ــة عــن قســوة الظل صرخــة مدوي
المحروقــة التــي تعــرض لهــا شــمال كوردســتان ولازال الحريــق مســتمرا، وهــذا 
كان ســبب ماحقتــه مــن قبــل اجهــزة الدولــة القمعيــة واعتقالــه لاكثــر مــن مــرة 

ممــا اضطــره الــى اللجــوء الــى الســويد.
الســؤال الملــح هــو هــل كل الكتــاب الكــورد اللذيــن كتبــوا بلغــات المحتليــن 
ــة  ــركات بلغ ــليم ب ــات س ــت كتاب ــي، اوليس ــم النفس ــس الأل ــعروا بنف ــم ش لوطنه

ــال؟ ــار كم ــة ل يش ــراقية الكوردي ــروح الاش ــس ال ــن بنف ــة ولك عربي
ــه  ــاء قريت ــن ابن ــن أحــد م ــم يك ــه ل ــى ان ــم يشــير ال ــى التعلي ــد الاشــارة ال عن
يعــرف القــراءة، بــل وحتــى مــا القريــة )فتــاح خوجــة( لــم يكــن يعــرف القــراءة 
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والكتابــة، اليــس مــن حقنــا ان نتســاءل مــاذا تركــت الدولــة العثمانيــة العليــة مــن 
ميــراث لشــعوب المنطقــة غيــر الخــراب والتخلــف والجهــل والمــرض والفقــر..
ــوة  ــار قس ــر يش ــورد يذك ــد الك ــة ض ــة الممنهج ــة التركي ــة الدول ــدا همجي ع
وســؤء معاملــة أهالــي القــرى التركيــة واحتقارهــم للكــورد وذلــك مــن خال ســرد 
ــرن الماضــي  ــينات الق ــي خمس ــا ف ــي كتبه ــان( الت ــة )شــجرة الرم احــداث رواي
وذلــك مــن خــال رحلــة الــى حيــث الشــجرة المباركــة، ياخذنــا يشــار عبرشــقاء 
انســاني فــي رحلــة مأســاة الانســان الكــوردي المغــرَب فــي وطنــه والممنــوع مــن 
لغتــه والممســوخ فــي انســانيته... انهــا عمليــة صهرعنصــر فــي عنصــر مضــاد، 
صهــر الكــوردي الزاكروســي فــي بوتقــة الطورانيــة – المغوليــة.. متناســين ان 
الكــوردي بســجيته وفطرتــه الجبليــة وانتمائــه للطبيعــة الكوردســتانية أقــوى مــن 
ــوق لاشــراقية  ــه مخل ــة أو طائفة..ان ــد أو دول ــن أومعتق ــرة أو دي ــاءه لاي فك انتم
كورديــة مميــزة تتجلــى فــي اشــراقية الــروح الكورديــة فــي قصائــد شــيخ العشــاق 
)مــاى جزيــري( و فلســفة )خانــي( وعشــق )فقــي تيران( انهــا التعاليم الشمســانية 
ــوردي عــن  ــات الك ــاة و تصرف ــي حي ــدة ف ــرا وزردشــت، المتجس ــام ميت ــن اي م
ــوردي  ــاء الك ــوم الأربع ــية ي ــم بقدس ــة يقس ــه، فبعفوي ــي أو بفطرت ــة و وع دراي
ــارة اخــرى بالنــار  بــدل الســبت اليهــودي والأحــد المســيحي وجمعــة المســلم وت
المقدســة: )مــرة اخــرى شــدوا لحفهــم الــى ظهورهــم، رفــع عاشــق علــي بيــده آلــة 
الطنبورالتــي تزيــن طرفهــا خصلــة خيــوط ملونــة( . زهــو الالــوان والموســيقى 
ــة  ــوط الملون ــة الخي ــل مســخه وخصل ــوردي قب ــرد الك ــن روح الف ــم م جــزء مه
انمــا هــي تعبيــر عــن حــب الكــوردي وانتمــاءه لطبيعــة كوردســتان الزاهيــة. هــذا 
الحــب الفطــري للموســيقى لازال متجســدا فــي الدينانــات الكورديــة )الزردشــتية، 

اليارســانية، الأيزديــة( فالحضــور الموســيقي هــو جــزء مهــم مــن طقوســهم.
لكــن فائــدة المســتعمر تكمــن ليــس فقــط فــي نهــب خيــرات كوردســتان الماديــة 
ــة  ــة الكوردي ــة الام ــراث وثقاف ــب ت ــي ونه ــق الجغراف ــى العم ــا ال ــل تتجاوزه ب
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واســتثمار ابداعــات ابنــاء الشــعب الكــوردي الواقــع تحــت هيمنتــه ومثــال ذلــك 
)ذلــك الكــوردي القــروي اللــذي فــي جيبــه مفاتيــح اللغــة العربيــة – ســليم بركات( 
ويشــار كمــال المرشــح لجائــزة نوبــل ناهيــك عــن الفنانيــن والمهنييــن وبالمقابــل 
خســارة الخاضــع الا وهــو فقــدان أغلــى مايملــك وذلــك بــداَ بلغتــه وأنتهــاءاَ بهويته 

القوميــة!
لذلــك فــان الشــعوب المســتبدة المســتعمرة لكوردســتان/عرب، تــرك، فــرس/ 
أول خطــوة خطتهــا انهــا منعــت اللغــة الكورديــة وهــذا مالــم يفعله غير المســلمين/ 
روس، ارمــن انكليــز، فرنســيين/ وشــوهت التاريــخ وســرقة التــراث، بقصــد ســلخ 
ــل ويذكــره  ــه ب ــاءه القومــي ويربطــه بماضي ــا يخــص انتم الكــوردي عــن كل م
بــه، والروائــي يشــار كمــال فــي روايــة )شــجرة الرمــان( يقــدم نمــوذج حــي عــن 
ــر.  ــي شــمال كوردســتان: )المــوت أهــون مــن الفق مأســاة الأنســان الكــوردي ف
ــة  الحمــى أفضــل مــن البــؤس. مــرض الســل أحســن مــن الحرمــان( انهــا الحال

العامــة المعبــرة عمــا يعانيــه أبنــاء القــرى الكورديــة.
ــة، كان الرجــل حاســر  ــة كوردي ــم بعائل ــي طريقه ــوا ف ــي ســكرينكاج التق )ف
الــرأس وحافــي القدميــن، معــه زوجتــه واطفالــه الخمســة وهــم يســوقون حمارهــم 

امامهــم.
ــك  ــزال لوأن ــول واله ــن النح ــة م ــا الخمس ــوردي وأطفاله ــة الك ــت زوج كان
نفخــت عليهــم لتســاقطوا، كانــوا فــي حالــة مزريــة يخــال للمــرء انهــم يعيشــون 

ــن ســنة(. ــذ اربعي ــي مجاعــة من ف
ــت  ــة كان ــي عصــر الاتاتركيي ــوراة ف ــة عــدن/ حســب الت ان كوردســتان /جن
كمــا يصفهــا يشــار )رأوا بشــرا ميتيــن فــي طــرق تلــك البريــة. فــي عصــر أحــد 
ــق(. يمــوت البشــر جوعــا،  ــراب الطري ــة رجــل ميــت عفرهــا ت ــام رأوا جث الأي
مــن العــوز والفاقــة يتحولــون الــى اشــباح تذرهــم الريــاح/ لوانــك نفخــت عليهــم 
لتســاقطوا / وأيــن فــي بــاد كوردســتان حيــث لايجــوع أنســان أو بهميــة ولاحتــى 
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طيــر، فهــا هــو المنصــور /نصــر الدولــة/ حاكــم الدولــة الدوســتكية – المروانيــة 
982 – 1086م، يســرق الفقهــاء قمحــه المنثــور علــى الجبــال، لتــأكل منــه 
طيــور الخليفــة، ثــم لتــودع فــي كتــب التــراث بــدل بيــت المــال وتســجل ملكيتهــا 

الأنسانســة باســم الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز!
فــي نفــس الصفحــة يصــف صفاقــة وحماقــة وتفاهــة الاقطاعــي التركــي تجــاه 
الكــورد: )هكــذا بــدون ســبب شــتم زوجــات وامهــات العمــال القادميــن مــن الجبــل 
ــي ليصــور  ــم يات ــكام(. ث ــات وفاحــش ال ــم الاهان ــاَ له ــى تشــوكوروفا، موجه ال
الكــوردي ومــدى تاثيــر ذلــك علــى نفســيته وردة فعلــه علــى بــذاءة الاغــا: )لــو لــم 
يمنعــه عاشــق علــي لــكان حٌسٌــك قــد مــزَق الاغــا شــرَ ممــزق( ثــم يكمــل ليرينــا 
ــه: )ومــن شــدة غيظــه راح يخبــط رأســه بجــذع  نفســية الكــوردي ومــدى انفعال
شــجرة التــوت التــي غطــى التــراب اوراقهــا علــى جانــب الطريــق، كان يبكــي 

بحرقــة ويتــأوه وهــو يطلــق الشــتائم وأقــذع الســباب بحــق تشــيكوروفا.
عاشــق علــي: )لا اصــدق ذلــك. هــذه تشــوكوروفا، لايقبلــون أن يدُفــن أهالــي 

الجبــل فــي مقابرهــم(!
ــة  ــة معين ــر مجموع ــع لغي ــم تتس ــة ل ــة معين ــة اومقاطع ــة اومدين إذا أي قري
اوحرمــت علــى مجموعــة معينــة، لكننــا لــم نســمع ان مقبــرة حرمــت علــى دفــن 

ــن آخــر. ــت الا اذا كان مــن دي مي
إن الكاتــب بهــذا الحــوار البســيط يســلط الضــوء علــى العــداء المتجــذر والحقــد 
ــت  ــن المي ــون دف ــم يرفض ــى انه ــوردي، حت ــاه الك ــى تج ــن للترك ــره الدفي والك
الكــوردي فــي مقابرهــم، اي ان التركــي ليــس يرفضــه وهــو حــي بــل حتــى وهــو 
ــات  ــورد، وتصريح ــاه الك ــمي تج ــي الرس ــاب السياس ــده الخط ــذا مااك ــت، ه مي
رئيــس وزراء لــم تاتــي مــن فــراغ، انمــا هــي منــذ وصــول اولــى دفعــات التــرك 
الهاربيــن مــن الجــوع والحــروب مــن منغوليــا الى اراضــي كوردســتان الخصيبة. 
فــي مقابــل عنجهيــة وانعــدام انســانية التركــي تجــاه كل ماهــو كــوردى، 
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ــي  ــي المحــن، فهــذه ســيدة ف يظهرتعاطــف الكــورد تجــاه بعضهــم وتضامنهــم ف
القريــة )بعــد قليــل عــادت العجــوز إليهــم حاملــة معهــا قدرا مــن البرغــل المطبوخ 

ــاَ بالبــن الرائــب(. بالســمن وانــاءاَ مليئ
تشــوكوروفا امتــلأت بالكفــار. لــم تعــد هنــاك انســانية فــي تشــوكوروفا،   -
هــي لــم تكــن موجــودة فــي الســابق، لكنهــا الآن انعدمــا تمامــاَ( انهــا تؤكــد علــى 

ــة مــن الارض. ــي هــذه البقع ــدام الانســانية ف انع
)انــا ايضــاَ مــن تلــك الجبــال ياأخوتــي( نعــم اخــوة الجبــل اقــوى مــن أي   -
ــذ بــزوغ الشــمس مــن قمــم زاكــروس مســتمرة، فعشــق  اخــوة أخــرى انهــا ومن
الجبــل فــي دمائهــم ومحبتهــا فــي أفئدتهــم والانتمــاء للجبــل يجمعهــم. وهــذا يؤكــده 
ــه  ــدول/: )فدت ــل /دول ــوب جب ــارت ص ــا وأش ــدت يده ــا وم ــت وراءه ــم ألتف )ث
ــن  ــي م ــا أصل ــل، أن ــك الجب ــى ذل ــرة عل ــوت حس ــل، أكاد أم ــك الجب ــي ذل روح
ــن  ــرة للوط ــن بالفط ــه الحني ــة...(. ان ــك الجن ــن تل ــا م ــامق، أن ــل الس ــل الجب أج

ــتان.  كوردس
كام الســيدة لاتحتــاج مواعــظ شــرح وكتــب تفســير، أنهــا واضحــة كشــمس 
كوردســتان ودافئــة كنــار الزردشــتية وصافيــة كينابيــع المتدفقــة مــن الصخــور، 
ــه  ــاَ ابتدعت ــة، العشــق الالهــي المتجســد فكــراَ تصوفي ــه حــب كوردســتان الجن ان
الذاكــرة الكورديــة محفظــة لمقــدس قديــم بعبــاءة جديــدة كالمولــد النبــوي ظاهــراَ 
وعيــد ميهــركان باطنــاَ، انــه الحــب الروحــي الــذي لايعادلــة أي حــب مــادي، ان 
كل الصلــوات هــي مــن أجــل كوردســتان وكل الحســرات هــي علــى كوردســتان، 
التــي عبـًـر عنهــا يشــار ب /الجبــل/ لأن كلمــة كوردســتان تســقط وضــؤء التركــي 

الأكثــر تدينــاَ.
ــه  ــف الفكــري نتيجــة انتشــار الجهــل وهــذا ماخلفت فــي مجتمــع يســوده التخل
ــم الأســامي،  ــن العال ــزء م ــى ج ــلطه عل ــن تس ــرون م ــدى ق ــى م ــة عل العثماني
ــجرة  ــة ش ــوة ورواي ــوف والقس ــر الخ ــج غي ــن ان تنت ــكرية لايمك ــة العس فالدول
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الرمــان تجســيد حــي للتخلــف العثمانــي )نحــن نبحــث عــن شــجرة الرمــان 
ــل باســم شــجرة الرمــان؟ انهــا  ــة البيضــاء، هــل ســمعت مــن قب ــى التل ــي عل الت
مباركــة...(، )ســوف نطلــب لــه الشــفاء مــن تلــك الشــجرة المباركــة التــي هــي 
ــدل البحــث عــن مستشــفى  ــرن العشــرين ب ــي اواســط الق ــكل داء...(. ف عــاج ل

ــا!  ــرك به ــون عــن شــجرة للتب ــم يبحث ــض هاه ــاج المري لع
)هــذه الشــجرة المهيبــة المباركــة جــيء بهــا مــن مكــة المكرمــة، عندمــا جــاء 
حضــرة علــي الــى تشــوكوروفا وأشــهر ســيفه وفلــق آنافــارزا العظيمــة وجبالهــا 

الــى فلقتيتــن..(.
)فــي الليالــي تنحــدر الغــزلان مــن الجبــال وتاتــي الــى شــجرة الرمــان دون 
ان يراهــا أحــد. تعقــد العــزلان حلقتهــا حــول شــجرة الرمــان وحتــى تختفــي مــرة 

اخــرى فانهــا تــدور حــول الشــجرة(.
ــي  ــدارس الت ــاس، فالم ــول الن ــا عق ــي به ــي حش ــات الت ــن التخريف ــاذج ع نم
ــام ومصــر  ــتان والش ــي كوردس ــال ف ــل الرج ــاء قب ــن النس ــون م ــها الايوبي اسس
ــا  ــى زواي ــن ال ــا العثمانيي ــاَ حوله ــا دائم ــاع وقف ــرى والضي ــا الق ــوا له وخصص
الدراويــش المتســولين اصحــاب الخــرق أوثكنــات عســكرية، لكــن أبــداً يبقــى فــي 
زاويــة مــن الذاكــرة الكورديــة نــور الاشــراق الكورديــة، المســتمدة شــعاعها مــن 
نــور الشــمس ودفء النــار العصيــة علــى النســيان، فهاهوالكــوردى المتجســد فــي 
ــاَ  ــد رأســه. دائم ــوره عن ــم. كان يضــع طنب ــى: )اســتيقظ عاشــق قبله عاشــق عل
عندمــا يســتفيق مــن النــوم صباحــاَ فــان أول شــيء يجــب فعلــه هــو أن يمســد علــى 

طنبــوره، عــدا الفعــل يفتــح دروب الخيــر أمامــه(.
++++++

يشــار كمــال، شــجرة الرمــان، ترجمهــا مــن اللغــة الكورديــة: ســامي   •
دمشــق،2021. والنشــر،  للطباعــة  ديمــوزي  الحــاج، 



المرياع

زهرة عز 

قاصّــة وروائيــة مــن المغــرب ... فاعلــة جمعويــة وحقوقيــة، دكتــورة 
صيدلانيــة.

قصة: 
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  -   كلــت كتبهــا موضــوع بحــث للعديد من طلبة علــم الاجتماع والانثربولوجيا 
والآداب في مراحل الإجازة والماســتر والدكتوراة بعدة كليات.

  صــدر لهــا: مجموعــة قصصيــة »وليمــة لأعشــاب الحلــم« وترجمتهــا 
للفرنســية     banquet en herbes oniriques.   برمجــت لأقســام 

ــيدية. ــة الرش ــة بكلي ــتر.. ترجم الماس

 A مجموعــة قصصيــة: »مــرآة خبــز وقمــر« وترجمتهــا للغــة الانجليزيــة -   
mirror ,à Bread and a moon

  روايــة: ســرير الألــم - مجموعــة قصصيــة فــي طــور الطبــع »كافــكا ينــزع 
المعطــف«

ــاة«، - ومستشــارة  ــل الحي ــن أج ــات م ــة »بن   مستشــارة بالمؤسســة الكندي
ــد  ــك محم ــة المل ــة لنصــرة جلال ــة الثقافي ــطينية المغربي ــة الفلس أيضــا بالرابط
الســادس للقــدس.  ورئيســة ومؤسســة للجمعيــة المغربيــة لأصدقــاء فلســطين.

  -عضوة مكتب إدارة ›نادي العرب للثقافة واللغة والأدب- ›.

  -عضوة مكتب إدارة‹ منتدى الإبداع والثقافة ›

  -عضو مجلس الحكيمات برابطة كاتبات المغرب- 

قصصهــا ومقالاتهــا تنشــر بالعديــد مــن الجرائــد والمجــلات العربيــة داخــل 
الوطــن العربــي وبأوروبــا وامريــكا.

××××

يقول هيلين كيلر:

كن عزيزًا ولا تحني رأسك أبدًا، انظر إلى العالم مباشرة أمامك
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زعيم مرياع
ــت  ــم امتهن ــف ول ــدرك كي ــه، ولاي ــام مــدى شــفقتي علي ــع الٔاغن ــدرك قطي لاي
غوايــة القيــادة! ترويعــه يمدّنــي بالقــوّة فاكٔبــر وصوفي ينمــو اكٔثر. منتفــخ الٔاوداج 
اقٔــف بيــن المــروج فــاردا عضاتــي وقرونــي الحلزونيــة اكٔاد الٔامــس الســماء. 
امٔشــي، اتٔمايــل ذات اليميــن وذات اليســار الٔتفــت خلفــي ولا ارٔى ســوى عجيزتــي 
الكبيــرة المكســوّة بصــوف كــثّ خيوطــه البيضــاء تبــرق تحــت اشٔــعة الشــمس، 
فاقٔفــز حبــورا وتكبّــرا. ارٔكل برجلــي مزهــوا بجمالــي. امتهانــي للزّعامــة ربمّــا 

نكايــة بقــدري.

ــدّ  ــا تحــاول م ــا مــن يرقته ــوان الطيــف خرجــت حديث ــز وراء فراشــة بالٔ اقٔف
ــور.  ــن الزه ــي بي ــل انٔ تختف ــى قب ــة اؤل ــري كمحطّ ــى ظه ــطّ عل ــا، تح اجٔنحته
بالتاكٔيــد تعــرف وجهتهــا كائ كائــن حــرّ. جرســي يــدقّ مــن جديــد وانٔــا احٔــرك 
ــي المخيــف. ووجدتنــي  ــرب لــأرض حتّــى ارٔفــس بقدمــي ظلّ عنقــي لٔانظــر اقٔ
ــا انٔ اشٔــرح لهــم  ــاول عبث ــت احٔ ــان. كن ــي النعــاج والخرف ــد احٔاطــت ب فجــاةٔ وق

ــديّ بــي.  ــن ارتباطــه الٔاب ــل هــو جــرس اعٔل ــادي ب انٔنــي لســت المن

ــحري  ــه السّ ــي، صوت ــب يتملكّن ــرس عجي ــي ج ــدر! بحوزت ــخرية الق ــا لس ي
المتناغــم يــكاد يتحكّــم فــي الكــون فتــرى العصافيــر مذعــورة قــد حلقّــت بعيــدا. 
وحتــى لــو تاعبــت بــه ريــاح خفيفــة يطلــق ذبذبــات مبهمــة لٕابعــاد الفراشــات، 
ــم بــه، لصيــق بــي هــذا الخبيــث. لاخــاص لــي منــه ولا  ــا عــن التحكّ عاجــز انٔ
ــة  ــت بلعن ــي اصٔب ــت انٔ ــن ادٔرك ــرة حي ــعادة العاب ــحابة الس ــي س ــاج. غادرتن ع

ــة الجــرس.  ــن: متازم ــه، مرضــي مزم ذبذبات

جــرس يتدلـّـى مــن عنقــي ولا اسٔــتطيع انتزاعــه. كــم اتٔــوق لرميــه بعيــدا حتـّـى 
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ــل صوتــي والثغــاء حلــم  اتٔحــرّر. يذكّرنــي دائمــا بســجني وخنوعــي. طوقــه يكبّ
ــن  ــاذي حي ــت م ــح الصّم ــزي اصٔب ــية لعج ــع الماش ــه قطي ــى لاينتب ــد. وحت بعي

اؤاجــه طواحيــن الهــواء.

تفاقمــت تعاســتي وتضاعفــت عزلتــي وانٔــا ارٔى حســناء المــروج تتنطّط حولي 
بــدلال وغنــج حتـّـى انٔهّــا لامســت وبــري بوجههــا اللطيــف فلــم تحــرّك لــي ســاكنا. 
اخترقنــي ســهم مــن نظراتهــا الشّــقية اصٔابنــي فــي مقتــل واسٔــقط برجــي العالــي. 
ورائتنــي اثٔغــو فــي صمــت قاتــل: لقــد اغتصبــوا خصوبتــي منــذ البــدء واطٔعمــوا 
ــي،  ــوّة، معذّبت ــي ولا ق ــول ل ــى، ولا ح ــي يرج ــل منّ ــا امٔ ــكاب ف ــي لل خصيت
عندمــا بحثــت عــن ذاتــي ولــم اجٔدنــي احترفــت الصمــت كمــا الخنــوع. ماعــدتُ 
ذلــك الحمــل البــرىء منــذ انتزعــت مــن حضــن امّٔــي وفطمــت عــن حليبهــا ولــم 
ــا  اتٔجرّعــه. ومنــذ ادٔركــت خــداع الفــاح، وجــع امٔــي فــي فمــي، مــن اكٔــون؟ انٔ
ــد بذبذبــات الهــواء. احٔمــل كفنــي فــوق ظهــري، وانٔتظــر، ثغائــي  الهجيــن، المقيّ

هســيس مجنــون فقــد البوصلــة، جائــع انٔــا للعــدل والمحبّــة والعشــب... 

ــى مــدّ البصــر،  ــهل عل ــل السّ ــة اتٔامّٔ ــرا بوبــري الكــثّ فــوق رابي اجٔلــس مدثّ
ــا اقٔضــم قطــع خبــز يابســة وانظــر بحســرة وحيــرة  ــذّذ بالعشــب وانٔ الماشــية تتل
لحســناء الحقــل التــي ابتعــدت فــي استســام بعدمــا رمتنــي باخٓــر ســهم مــن الشــفقة 

ولســان حالهــا يقــول: لقــد كشــفت ســرّك وحصلــت علــى الخبــر اليقيــن.

لامنــاصّ لــي إذن مــن التصــرّف درءا للفضيحــة ورحمــة بنعاجــي وخرفانــي 
حتـّـى اكٔــفّ ســكّين القــدر عنهــم. فــالٕالاه لــم يضجــر بعــد مــن لعبتــه الســرمديةّ، 

لعبــة القرابيــن…

ــادر  ــرة يغ ــه الكبي ــم بقرون ــه الضخ ــرى مرياع ــو ي ــا وه ــاحّ فزوع ــز الف قف
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الربــوة ويجــري نحــو الجبــل. جرســه يــدقّ دون انقطــاع والٔاغنــام تجــري وراءه 
باوعــي اؤ إرادة بينمــا بــحّ صــوت حســناء النعــاج. لــم يتوقــف ثغاؤهــا محاولــة 
إيقافهــم: عاجــز زعيمنــا لا إرادة لــه ولاصــوت، لايملــك مــن نفســه شــيء، هــو 
ــوات  ــل ف ــوا قب ــوا، تراجع ــة. تراجع ــه الضيق ــرس زنزانت ــم   والج ــجين الوه س

الٔاوان.

وقــف المريــاع علــى حافــة الجبــل وقــدره. وقبــل انٔ يهــوي اسٔــفل المنحــدر 
ــه  ــقطت قناع ــي اسٔ ــناء الت ــى الحس ــرون، رم ــز وراءه الاخ ــوادي ويقف ــث ال حي
ولمســت حقيقتــه المــرّة بنظــرة شــكر واعتــذار. ثــم ســاد صمــت رهيــب، وبعــد كلّ 
الغوغــاء والجلبــة خبــا صــوت الجــرس حــدّ المــوت فاســحا المجــال لقدســية جثــث 

واكٔفــان مكســوة بعشــب المــروج وقــد طفــت غبــاء فــوق المــاء…

 ككلّ ليلــة، عبــد العزيــز يتقلـّـب علــى صفيــح ســاخن. هــبّ مبلــولا، مفزوعــا، 
ــي.  ــه اليوم ــارده كابوس ــا يط ــب عرق ــارد. يتصبّ ــريره الب ــة س ــى حافّ ــس عل جل
ــرفّ  ــده ل ــدّ ي ــم.. م ــي ســرقها منه ــا يســترجع كلّ الٔاحــام الت ــه ذلي ــس راسٔ نكّ
ــا:  ــوت ارٔاده قوي ــرأ بص ــل ›‹ ق ــوا وبانتاغروي ــلة »غارغنت ــاول سلس ــب تن قري
كيــف اكٔــون قــادرا علــى قيــادة الٓاخريــن إذا لــم اكٔــن قــادرا علــى قيــادة نفســي؟ 
ــاً انٔ تــراوده  تنحنــح بســام وهــو يســتعد لقــراءة قصّــة »خرفــان بارونــج« امٓ
لاحقــا احٔــام ورديــة. ســيحرص انٔ يكــون »بارونــج« وليــس إحــدى الخرفــان او 
التاجــر الجشــع … حينهــا هــدأ روعــه واطمــانٔ قلبــه، ثــم اقٔســم انٔ يصــدق فــي 

وعــده هــذه المــرّة وينســحب.



قصر الشعب

عامر فرسو 

سوريا – عامودا 

ــه، وقــت صــاة الفجــر  ــدا ل ــى تخــوم العاصمــة، عندمــا ب ــة عل كانــت الحافل
قــد حــان، تهــذبّ فــي جلســته، واســتوى فاســتقام ظهــره، تــاركاً مســند الكرســيّ 
ــة الله  ــى حفظ ــلمّ عل ــوعه، وس ــى خش ــا أنه ــا، وعندم ــه جالسً ــاً، أدّى صات مقيم
ــة  ــزدوج -  ضحك ــي الم ــي الكرس ــاب ف ــه الش قب ــه  - و صَّ ــه، اعترت ــي صات ف
خافتــة، حيــن ردّ الآخــر عليــه مقهقهــاً  »وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه« 
ــاً منــه، أنّ العجــوز كان يعنيــه بالســام، حينهــا هــزّ العجــوز رأســه مــردّداً:  ظنّ
ــن فــي وجــه الشــابّ الصامــت،  »صــاة المســافر لا تسُــتقبل فيهــا القبلــة« فتمعّ

ــه إياهــا.. ــمّ أخــرج مــن جيبــه قصاصــة ورق، وناول ث

ردّ الشابُّ بعد النظر فيها: هذا عنوان ولدكم في القطعة العسكرية...

قصة: 
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أجــاب الشــيخ موكــداً كامــه بإيمــاءة مــن رأســه، وأضــاف مستفسّــراً: لكــن 

كيــف ســأصل إليــه؟

ــي  ــة، الت ــة الصاخب ــك المدين ــر لتل ــراج الكبي ــي الك ــة ف ــت الحافل ــا توقف عندم
يعــرف عنهــا أمــوراً كثيــرة، وهــو الــذي لــم يزرهــا ســابقاً، فكونــه، ولأنــه الابــن 
ــق  ــم يراف ــك ل ــة، كذل ــة الإلزامي ــن الخدم ــي م ــد أعف ــه، فق ــد لوالدي ــر الوحي الذك
والــده منــذ أعــوام كثيــرة، خلــت... حينمــا رافقــه أحــد أبنــاء أعمامــه؛ لعاجــه مــن 
مــرض أودى بحياتــه فــي طريــق العــودة، فــي تلــك اللحظــة، قــرأ الفاتحــة علــى 
ــى ســيارات  ــه إل ــذي يوصل ــده المرحــوم، وهــو يخطــو مــع الشــاب، ال روح وال

الأجــرة، الخاصــة بنقــل الــركاب إلــى محافظــة الســويداء.

ــي،  ــا الدول ــر، عــن مطاره ــا الكثي ــي ســمع عنه ــة دمشــق الت ــذه هــي مدين ه
ــر، عــن  ــويّ الكبي ــا الأم ــروع الســبعة، وعــن جامعه ــردى ذي الف ــر ب وعــن نه
ضريــح صــاح الديــن الأيوبــي، وعــن أبوابهــا الســبع القديمــة، عــن حــارة 
الأكــراد، وعــن ســوق الحميديــة، وعــن قصــر الشــعب، الــذي أســرّ إلــى صحبــه 
فــي قريتهــم البعيــدة، والســارحة الآن فــي ســهول الجزيــرة؛ بأنــه ســيقضي لياليــه 
ــت  ــار، أو بي ــت المخت ــل بي ــه أن قصــر الشــعب مث ــاً من ــعب، ظن ــي قصــر الشّ ف

ــر ســبيل.. ــه كلُّ عاب ــة، يأوي ــر العائل كبي

ــة  ــو حافل ــار نح ــذي أش ــاب، ال ــع كام الش ــى وق ــه صــوره عل ــن تي ــاق م أف
بيضــاء اللــون: هــذه الحافلــة ســتقلك إلــى محافظــة الســويداء، وأشــار إلى الســائق، 
ــمّ ودّعــه  ــورق، ث ــى قصاصــة ال ــوان المــدوّن عل ــزل العجــوز حســب العن أن ين
باللغــة الكرديــة، التــي اســترعت انتبــاه الســائق، فبادرهــم بابتســامة، وإيمــاءة مــن 

رأســه موافقــاً.

علــى مفــرق طريــق ترابــيٍّ، تكســو جانبيــه شــجيراتٌ صغيــرة، وسُــيجّ 
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بحجــارة ســوداء كبيــرة، نــزل العجــوز مــن الحافلــة، حامــاً حقيبــة يدويــة 
ــاً مــن الجبــن البلــدي، وكيســاً صغيــراً للبرغــل،  ــاً يحــوي علب صغيــرة، وكرتون

وبعــض الحلــوة )الكليجــة( المحضّــرة فــي التنـّـور..

أســند متاعــه إلــى براميــلَ ملونــةٍ بألــوان العلم الوطني، وســأل الحــارس، الذي 
اســتقبله فــي مدخــل البــاب المــزوّد بحاجــز حديــديّ؛ٍ يمنــعُ مــرور السّــيارات، إلاّ 
حينمــا يرُفـَـعُ أحــدُ جانبيــه: كيــف لــي أن ألتقــي بولــدي المجنـّـد؟ وناولــه قصاصــة 
ــريةّ،  ــة، والس ــم الكتيب ــكري، ورق ــم العس ــم، والرّق ــا الاس ــدوّن عليه ــة الم الورق
التقطهــا الحــارس، وهــو يدعــوه أن يســتريح، ريثمــا يستفســر مــن مســؤول نقطــة 
البوّابــة، أطــلّ المســاعد برأســه مــن الكــوّة الضيقّــة، وعايــن العجــوزَ مــن بعيــدٍ، 
ــة  ــم رؤي ــون بمقدورك ــن يك ــي ل ــا عمّ ــف ي ــردّد: للأس ــو ي ــه، وه ــرج إلي ــم خ ث

ولدكــم، فهــو الآن فــي مشــروع تدريبــيّ، والزيــارات ممنوعــة!

ــا  ــا م ــذ عشــرة أشــهر، وأن ــي إجــازة من ــأتِ ف ــم ي ــال الشــيخ باســتغراب: ل ق
ــود دون أن أراه... ــا؛ لأع ــافة كله ــذه المس ــت ه قطع

بقــي المســاعد ذو القامــة القصيــرة، بلباســه العســكري المفتــوح الأزرار 
ــيخ  ــاف الش ــل، فأض ــب البرمي ــون جان ــون المرك ــى الكرت ــاه عل ــاً، وعين صامت

ــا؟ ــن أعطيه ــا، لم ــت به ــي أتي ــة، الت ــذه المؤون ــتاءً: وه مس

ــون  ــل كرت ــو يحم ــال المســاعد، وه ــا شــيخ... ق ــم ي ــا لولدك ــا إيصاله بإمكانن
ــا... ــة محتواه ــا لمعرف ــن ثقله ــن يخُمّ ــة، كم المؤون

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله...

حمــل الشــيخ حقيبتــه الصغيــرة، فاســتدار عائــداً، ينتظــر مــرور ســيارة مــا، 
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ــحالي  ــة السّ ــع حرك ــو يتاب ــرّت، وه ــرة م ــة، ســاعات الظهي ــى العاصم ــده إل تعي
ــا؛  الرّماديــة بيــن الحجــارة، وعندمــا تســاوى فــي ناظريــه طــولُ الأشــياء وظلهّ
اســتقبل القبلــة وصلّــى العصــر، وهــو يشــعر بــأن الجــوع قــد نــال منــه، لــم يكــد 
ينهــي صاتــه، حتــى ظهــرت لــه حافلــة تتجــه نحــوه، صعــد الحافلــة بصمــت، 
وهــو يفكــر بمــا ســيقوله لزوجتــه غــداً، حينمــا نــزل فــي مركــز المدينــة كانــت 
الشــمس قــد غابــت، إلا أن العاصمــة لــم تكــن تنــام، ولا ينطفــئُ لهــا ســراج، ولا 
ــراء،  ــيارة صف ــب س ــم رك ــى عجــل، ث ــة عل ــاول وجب ــا صــوت... تن ــتُ له يخف
ــى قصــر الشــعب، عندمــا ســمع الســائق كام  ــى الســائق أن يأخــذه إل ــب إل وطل
الشــيخ، وهــو يقــول »أوصلنــي الــى قصــر الشــعب« التفــت كالملســوع، وســأل 

مستفســراً باســتغراب: إلــى أيــن قلتــم؟! إلــى قصــر الشــعب يــا عــم؟!

نعم إلى قصر الشعب، أجاب الشيخ، مؤكداً. 

قــاد الســائق الســيارة بريبــة، وهــو يلتفــت كل حيــن إلــى الشــيخ العجــوز ذي 
ــي  ــيطة، وف ــة البس ــس الريفي ــك الماب ــه بتل ــي هيئت ــن ف ــعثاء، ويتمع ــة الش اللحّي
أســفل طريــقٍ يصعــد إلــى تلــة عاليــة، أوقــف الســائق الســيارة، وقــال للشــيخ: مــن 
هنــا ســتكمل الطريــق مشــياً، حتــى ذاك الحاجــز العســكري، حيــث ترتفــع أعــام 

الجمهوريــة.

 نــاول الشــيخُ السّــائقَ أجرتــه، وصعــد الطريــق إلــى حيــث الحاجــز... حينمــا 
اقتــرب كثيــراً ســار إليــه أحــد العســاكر فــي خطــاً عجولــة، وبــادره الســؤال: إلــى 

أيــن أنــت ذاهــب يــا عــم؟ إلــى أيــن تتجــه؟

إلى قصر الشّعب، أجاب الشيخ، وهو يلتقط أنفاسه..

العسكري باستغراب: إلى قصر الشعب؟!
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نعم، نعم، إلى قصر الشعب، أجاب الشيخ، مؤكداً كامه. 

ــى  ــود إل ــك الصّع ــوز ل ــح: لا يج ــو يوضّ ــه، وه ــكري طريق ــرض العس اعت
القصــر، هــذا ممنــوع يــا عــم، ممنــوع، وليــس بإمكاننــا السّــماح لــك بتجــاوز هــذا 

الحاجــز شــبراً واحــداً فقــط...

اعتــرض الشــيخ، وهــو يقــول رافعــاً صوتــه: كيــف تمنعنــي؟ والقصــر لنــا، 
نحــن الشّــعب، هــذا قصرنــا... قصــر الشــعب. 

ــدون  ــوا حــول الشــيخ، يري ــكام، تجمّع ــذا ال ــر ســماع العســاكر له ــى أث وعل
إفهامــه، أنــه لا يجــوز لــه الصعــود إلــى القصــر مطلقــاً، لكــن الشــيخ أبــى الابتعاد، 
وعندمــا أعيتــه الحيلــة، رفــع رأســه نحــو القصــر المطــلّ علــى العاصمــة، وردّد 
بضــعَ كلمــات باللغــة الكرديّــة؛ مــا أغضــب أحــد العســاكر، وســحب الشــيخ مــن 
كتفــه، وهــو ينــزل بــه نحــو أســفل الطريــق، ثــم قــال بغضــب: تبتعــد مــن هنــا، 

ولا تلتفــت وراءك أبــداً.

لــم ينبــس الشــيخُ بكلمــةٍ واحــدة، وســار لا يلَْــوي علــى أحــد، حتــى لاحــظ، أنــه 
قــد بلــغ التجمعــات الســكنية، ومــن هنــاك اســتقل ســيارة، يريــد مركــز المدينــة، 
وفــي تلــك اللحظــة اســترعى انتباهــه، أنــه لا يحمــل حقيبتــه، متذكــراً بأنــه، قــد 
نســيها فــي الســيارة، التــي أقلتــه إلــى القصــر، نــزل عنــد الجامــع الأمــويّ، يريــد 
قضــاء ليلتــه فيــه، لكنــه تفاجــأ بأبوابــه الموصــدة... كان الليــل فــي هزيعــه الأول، 
ــادق،  ــي أحــد الفن ــوم ف ــي لا تهــدأ، أراد الن وهــو يجــوب شــوارع العاصمــة، الت
إلا أنــه ألغــى الفكــرة، وتوجــه فــوراً إلــى الكــراج الكبيــر؛ ليقضــي ليلتــه هنــاك، 

ريثمــا يحيــن موعــد الرّحلــة التــي ســتقله إلــى قريتــه البعيــدة.

OOOO
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زهير حسيب

فنان ولوحة: 

من مواليد مدينة الحسكة.  -
حاصل على الدبلوم في الفنون الجميلة من جامعة دمشق.  -

له بصمة واضحة وقوية على المسيرة التشكيلية في سوريا.  -
أقــام أكثــر مــن ثلاثيــن معــرض فنــي مســتقل وبالمشــاركة مــع فنانيــن   -
ــة. ــة والدولي ــف المحلي ــن المتاح ــد م ــل العدي ــن قب ــه م ــت أعمال ــن. أقتني آخري
قالــت لــه أمــه جئتنــا مــع النــوروز عندمــا عــاد الإلــه ليــزور أرضنــا،   -
ــراً... فحمــل  ــدت أولــى زهــور الحقــل، أزهــرت معهــا فكنــت زهي حينهــا ول
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فرشــاته معــولاً ورثــه عــن والــده، يأتــي بلوحــة بيضــاء مــن عــدم، يحرثهــا 
ــاة ليســت كهــذه فــي مــكان ليــس مــن  ــى حي ــر إل ــذر فيهــا أقمــاراً، لتصي يب
ــل، عندهــا  ــن وأيائ ــزل المطــر فتثمــر رياحيي ــل أرضــه، ينُ ــم. يجب هــذا العال
ــى  ــهٍ أنه ــاً كإل ــه مرتاح ــس في ــه ظــلاً ليجل ــد القطــاف فيرســم ل ــن موع يحي
ــيجارة،  ــعل س ــرمدياً فيش ــلاً س ــت طوي ــر الوق ــه، ويصي ــزة خلق ــوه معج لت
يتأمــل فلاحاتــه الحســناوات الحائــرات، يعجــب بخلقــه ويســتمع إلــى أغانــي 

ــن.  حصاده
ولــم يكتــف بذلــك بــل اكتشــف فــي جــواره القريــب أجمــل المقاتــلات فــي   -
العوالــم الدنيويــة... وقبــل ذلــك جعــل مــن قــرص الشــمس دولاب لحمامــات 
الســلام وجعلهــا شــعاراً لمجلــة الحــوار... زهيــر حســيب الــذي يظــل يحفــر 
فــي طبقــات الحيــاة فــي طبقــات الجمــال يســتحق أن يكــون أول مــن نبــدأ بــه 

سلســلة لوحــة وفنــان.
»سنة 1993، لوحة غلاف العدد الأول لمجلة الحوار«



إصدارات جديدة



1- كفاح من أجل كوردستان 

مذكــرات المناضــل مــا أحمــد شــوزي. ترجمــة عــن الأصــل باللغــة الكوردية 
الأســتاذ خورشــيد شــوزي، مراجعــة وتقديــم د. أحمــد خليل.

ــؤرخ  ــي ت ــة الت ــة المهم ــرديات التاريخي ــب والس ــن الكت ــاب م ــذا الكت ــد ه يع
لمرحلــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. كمــا تــزداد قيمتــه نظــراً لاكتســابه 
إضافــة الــى المصداقيــة التاريخيــة ســمة أدبيــة، فقــد كتــب بأســلوب ســردي شــيق، 
يمــزج بيــن اليوميــات وأدب الرحــات، وبالتالــي توثيــق الحيــاة السياســية لعــدد 
ــرن  ــن الق ــث الأول م ــن الثل ــدءا م ــتانية ب ــة الكوردس ــة القومي ــن رواد الحرك م

العشــرين. 
Sersera :يقع الكتاب في 143 صفحة من القطع المتوسط. إصدارات

ألمانيا – 2020



2- القرى الطينية في شمالي سوريا

صــدر هــذا الكتــاب الأكاديمــي مؤخــراً فــي ألمانيــا ويعــد اســتمراراً للأبحــاث 
التاريخيــة والعمرانيــة والتقنيــة التــي يجريهــا الدكتــور آزاد أحمــد علــي، وثمــرة 
أخيــرة لجهــده البحثــي الطويــل فــي تاريــخ المجتمعــات الريفيــة وطريقــة تكيفهــم 
ــة لقــراءات معمقــة  مــع الأحــوال البيئيــة وطــرق الإنتــاج. وهــي بالتالــي حصيل
وزيــارات ميدانيــة للمواقــع الأثريــة والقــرى التاريخيــة القائمــة طــوال الثاثيــن 
ســنة الماضيــة. الكتــاب مقســم الــى بابيــن رئيســيين، تــم التطــرق فــي البــاب الأول 
ــى  ــا، بمعن ــة فيه ــة الأولي ــكال المعماري ــى والأش ــكنية الأول ــات الس ــى التجمع ال
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رصــد ودراســة مرحلــة مــا قبــل تشــكل القــرى، وذلــك بــدءاً بالعصــور الحجريــة، 
ــا  ــف، وايهم ــة والري ــن المدين ــة بي ــكالية العاق ــة مســهبة لاش ــع مناقشــة نظري م
ــي  ــم البحــث ف ــا ت ــرى عــن المــدن. كم ــزت الق ــى تماي ــف ومت ــدت أولاً... كي ول
هــذا البــاب بعمــق عــن موقــع ومكانــة القريــة فــي العهــود الإســامية المتعاقبــة، 
ــي القــرى أم المــدن؟ مــع  ــة فيمــا إذا كان الإســام مشــجعاً للعيــش ف ــم الإجاب وت
مقاربــة نظريــة لتأثيــر الإســام علــى العمــران، فضــاً عــن تنــاول عاقــة الحــكام 
ــرات حضــارات  ــل الإســام. وتأثي ــة قب ــة القائم المســلمين بالمجتمعــات العمراني
مــا قبــل الإســام، وخاصــة الحوريــة – الميتانيــة التــي أسســت جذريــاً لعمــران 

وعمــارة شــمال ســوريا فــي الألــف الثانــي قبــل الميــاد.
أمــا فــي البــاب الثانــي فقــد تــم توثيــق عــدد مختــار ونموذجــي للقــرى علــى 
طــول مســاحة شــمال ســوريا، بــدءا بقريــة عيــن ديــوار علــى نهــر دجلــة شــرقاً 
وصــولاً الــى قريــة النيــرب بجــوار مدينــة حلــب غربــاً، مــروراً بقريــة تــل عــرن. 
ــى  ــرى، عل ــف الق ــم بحســبها تصني ــدة ت ــم إطــاق مصطلحــات جدي ــه ت ــاً أن علم

ســويات زمنيــة بالشــكل الآتــي: 
1- القرى الناجية.

 2- القرى التاريخية. 
3- القرى المعاصرة.

وأخيــراً تــم مناقشــة عاقة البــداوة بالعمــران الريفي، ودور الهجــرات الداخلية 
والخارجيــة فــي تــردي العمــران الريفــي. يقــع الكتــاب فــي 407 صفحــات مــن 

القطــع الكبيــر. اصــدار دار   InterAssistانتراسســت – ألمانيــا 2022



3- منطقة ديريك

صــدر مؤخــرا كتــاب بعنــوان: منطقــة ديــرك، وبعنــوان فرعــي: ديــركا 
حمكــو / المالكيــة. دراســة )تاريخيــة – جغرافيــة – حضاريــة(. الجــزء الأول: 
مــدن – بلــدات. للكاتــب لونــد محمــد. يقــع الكتــاب فــي 300 صفحــة مــن القطــع 
الكبيــر المصقــول. ينقســم الكتــاب علــى ســتة أبــواب. يتنــاول فيهــا تاريــخ منطقــة 

ديــرك وجغرافيتهــا واجتماعهــا. 
ــخ  ــاب التاري ــه ب ــي طرق ــب ف ــاب هــو جــرأة الكات ــي هــذا الكت ــا ف وأجمــل م
ــه الاجتمــاع  ــه، حتــى تداخــل فــي كتابت ــذي تضمن المحلــي، والعمــل التوثيقــي ال
ــم. وزاد  ــة المعال ــة الواضح ــا المحلي ــن الجغرافي ــة ضم ــع الســرديات التاريخي م

ــان( ســنة 2021. ــدة كركــي لكــي )رمي ــي بل ــالا صــدوره ف ــاب جم الكت



4- جسر الكلمات: 
الاسبرنتو وحلم اللغة العالمية

كتــاب يعالــج العاقــة بيــن اللغــات والهويــة، وحلــم الوصــول الــى لغــة عالميــة 
ــذا  ــع ه ــرا م ــف كثي ــن يختل ــة م ــن ثم ــات. لك ــروب والصراع ــاً للح ــدة تجن واح
الطــرح.  كتــاب المؤلفــة إســتر شــور Esther Schor، المنشــور عــام 2016، 
 Bridge of Words: بعنــوان »بــرج الكلمــات: الإســبيرانتو وحلمُ لغــة عالميــة
 ....»Esperanto and the Dream of a Universal Language
يعالــج هــذه الإشــكالات المتفرعــة عــن اللغــة والهويــة. وهــي تســلط الضــوء علــى 
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المعضــات التــي قــد تنتــج عــن حقيقــة ســيادة لغــة واحــدة فــي العالــم.
- اللغــة والهويــة: لا يمكــن للبلــدان أن تتغافــل ببســاطة عــن حقيقــة أنّ لغاتهــا 
واجهــات مميــزة لكبريائهــا الوطنــي وجغرافيتهــا السياســية الدالــة علــى تأثيرهــا 
المتفــرّد فــي العالــم. يطمــح النــاس فــي كلّ العالــم إلــى امتــاك هويــات متفــرّدة 
البشــرية  الجماعــات  بشــرية بخصائــص مختلفــة عــن  وإنشــاء مجموعــات 
ــكلّ  ــراد؛ ف ــف عــن الأف ــي هــذا الســعي لا تختل الأخــرى. الجماعــات البشــرية ف
ــون  ــى أن يك ــه الشــخصية ولا يتمن ــة وفردانيت ــه الذاتي ــق كينونت ــا يســعى لخل منّ

نســخة مــن ســواه.
ــالاً  ــا مث ــو أردن ــي منظومــة السياســات الناعمــة: ل ــوي ف - اللغــة عنصــر حي
ــة، لا فــرق(  ــة )أو القومي ــة الوطني ــاط اللغــة بالهوي ــة مــدى ارتب شــاخصاً لمعرف
ــا  ــم لغته ــة لتعلّ ــه كلّ دول ــذي تولي ــق ال ــام الفائ ــم الاهتم ــي حج ــق ف ــن التدقي يمك
ــة،  ــة البريطاني ــد الثقافي ــة )المعاه ــا الثقافي ــار معاهده ــي إط ــا ف ــارج حدوده خ
ــتقبلُ  ــة س ــخ(. لا دول ــية... إل ــة الفرنس ــد الثقافي ــة، المعاه ــه الألماني ــد غوت معاه
بالتضحيــة بإرثهــا اللغــوي لصالــح لغــة عالميــة موحّــدة. تلــك أخدوعــة ســاذجة. 
ــى  ــر إل ــي معب ــا ه ــة فحســب، وإنم ــى ليســت خصيصــة قومي ــذا المعن ــة به اللغ

ــية. ــطوة السياس ــتراتيجي والس ــوذ الاس ــال والنف ــاد والم الاقتص
ــا ألا ننســاها أو  ــة أخــرى علين ــة: حقيق ــر مــن وظيفتهــا التواصلي - اللغــة أكب
نتغافــل عنهــا. اللغــة لــم تكــن أبــداً أداة تواصــل بيــن البشــر فحســب؛ لكــنْ فضــاً 
عــن وظيفتهــا التواصليــة فــإنّ اللغــة تجعــل كاً منــا يـُـدرك الأشــياء ذاتهــا، ولكــن 
بطريقتــه الخاصــة الممهــورة ببصمتــه الشــخصية. اللغــة هيــكل إطــاري يشــكّل 
قاعــدة لرؤيتنــا المميــزة للعالــم، العربــي مثــاً يــرى العالــم بطريقــة تتمايــز عــن 
ــذا  ــن. اللغــة به ــي أو الصي ــي أو اليابان ــزي أو الفرنســي أو الألمان ــة الإنجلي رؤي
المفهــوم حامــلٌ لهــذه الرؤيــة، وكلّ لغــة جديــدة نتعلمّهــا هــي إعــادة تشــكيل رؤيتنا 

للعالــم. هــل ثمــة مــن يريــدُ خســران هــذا التنــوّع الخــاّق فــي رؤيــة العالــم؟!



الفهرس
الافتتاحية

حريرنحو ثقافة جديدة للجمهوريّة السوريّة ما بعد الكارثة 4أسرة التَّ

ملف العدد: 
الحوارالكوردي– العربي: الضرورات الاجتماعية والسياسية )5(

الحوار العربي الكردي

البحث عن الحياة المفقودة في سوريا!
10هاشم كوجاني

23هيئة التحريرإسماعيل عُمــر: داعية السلم والحوار )2(

47أحمد فوزيحوار بين عربي وكردي

حوارات
58أجراه: محمد دليحوار مع الدكتور غياث نعيسة

دراسات
كورد منطقة آليان 

 لمجتمع الفلاحين في سهول الجزيرة الفراتية )2(
ً
نموذجا

68د. آزاد أحمد علي

89جوتيار تمر صديقالعلاقات الأمويّة مع الكورد )حلقة 2/2(

اقتصاد

ريادة الأعمال في سياق الأزمة: حالة عامودا
مســلم  د.  عــرض 

س لا طــا عبد
111

شخصيات كردية
الأيقونــة  روشــن،  الأميــرة  معاصــرة:  شــخصيات 

رحيلهــا علــى   
ً
عامــا  )30( البدرخانيــة، 

123كونى ره ش  

قراءة في الكتب والمطبوعات والوثائق

صفحاتٌ مشرقة

من تاريخ الحركة الوطنية الكردية في سوريا

)
ً
 من الحزام العربي نموذجا

ُ
 )الموقف

بشــار  نــواف  إعــداد: 

الله عبــد 
133
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أدب وفن
رواية: شجرة الرمان

)ثمرة تركية من شجرة كوردية(

محسن عبد 

الرحمن
145

153زهرة عز قصة: المرياع

158عامر فرسوقصة: قصر الشعب

رِيدُكِ ... لِيكونَ لِموتي صدى
ُُ
163علي مرادشعر: أ

166فنان ولوحة: زهير حسيب

إصدارات جديدة

1169- كفاح من أجل كوردستان 

2170- القرى الطينية في شمالي سوريا

3172- منطقة ديريك

4173- جسر الكلمات: الاسبرنتو وحلم اللغة العالمية




